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لعبة الامم 


لعبة غرسة تختلف عن غيرها من الالعاب المعروفة _كالبوكر» 
أهدافه الخاصة والتى لا تتفق واهداف الآخرين .. وتشكل 
ربحا لا بجنيه الا هو نفسسه » ثانيا » أن هذا اللاعب مجبر بطبيعة 
محيطه على التحرك في اللعبة التي لا شأن لها » احيانا » مع الربح 
وكثيرا ما تبدل الكسب المنتظر وتحوله الى خسائر فادحة »© 
ثالثا : ليسفى. لعبة الامم من رابح واحد بل الخسارة هوالمسيطرة. 
ومهما مني اللاعب نفسيه بارباح. طائلة فان خسارته قد تتغلب 
في النهاية . 

ان هدف اللاعبين العام في « لعبة الامم » هو المحافظة .على 
استمرار اللعية 537 وتو قعها بعني الحرب المحتم ٠‏ 

من محاضرهة 
لزكريا محيالدين 


نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدةسايقا 
الى طلبة الكلية الحربية المصرية فيآبار 11551 


الاحداث حسب تعاقيه' لخاص 


العمصول وورود املاطل نعمت > 0 ١‏ ى المقاطع التي تلبها 
بصلة . 1 0 ذلك هطو أنني 5 لق اندجت دكن اللسا يم 
ما بمحو من مخيلته كل اثر للفوضى والبلبلة . 

ف ١؟‏ شاط 19190 : بعثت اللسسفارة الانكليزيةنيواشنطن 
بمذكرة حول اليونان وتركيا الى وزارة الخارجية واتت فينهابية 
المذكرة على « السسلام البريطاني فق "الخترف الأوضيط» 1 

في ؟١‏ آذار 1 : اعلان ( مدأ تنرومان ل 

في ه حزيران /ا1954 : احلان خطة مارشال.. 

في تموز /1451 : الاحداث السورية ( وسنتحدث عنها في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

ف 5 أيار 1958 : ولادة اسرائيل وبدابة اول حرب أسرائيلي 

في ٠©.آذاز‏ 1569 : انقلاب حسني الزعيم في سوريا . 

في كانون الثاني ؟1596 : حريق القاهرة ‏ السبت الاسود ‏ 
كرميت روزفلت يسافر الى القاهرة لبعد ٠‏ ثورة السلام » تحت 
حكم الملك فاروق 5 


في آذار 1907 : كرميت روزفلت يقابل الضباط الاحرار . 

في تموز 19819 : انقلاب عبدالناصر فى مصر . 

في أيار 1م98١1‏ : دالس يجتمع الى عبدالناصر . 

في آب 1909: ازاحة مصدق في ابران . 
مهام الحكم ‏ وفي نفس اليوم بنحى » صدفة »؛ الرئيس السوري 
أذيب الشيشكلي 9 ٠‏ 

ف نيسان 1966 : تركيا والباكستان توقعان اتفاقا يودي ' 

ألى أنشاء « حلف بغدآاد » . 

قِ تسرين الاول 1905 : وقع المصريون والانكليز أتعاقا بعضي 
باخلاء قاعدة السوسسى . 

في تشرين الثاني 1904 : الكواونيل افلاند وجير هارت يقومان 

يزيارة الى الرئيس عبدالناصر للمناقشة خطة حمابة مدروسة,.. 

ف كانون الثاني 15906 : اعلان حلف بغداد رسميا .والسفير 
بيرود بتسلم منصب السفير كافارى ف القاهرة . 

في شباط 1488 : الرئيس عبدالناصر يستقبل على حدة 
كلا من : نهرو وتيتو وأبدن .. ولكن حدوث غارة فوق غزة 
بمددت افكار ناصر المعتدلة حول المسائل الاسرائيلية . 
الدول الافرو ‏ اسيوية في باندونغ . 

في تموز 19086 : شبيلوف يزور القاهرة ليقدم السلاح 
الروسي لعبد الناصر . ش [ 


في ايلول 966 : ناصر بوقع صفقة السلاح السوفياتي 
وبلي ذلك زبارة فاشلة لفو ستر دألمس آل القاهر ه ٠‏ 
قٍِ آذار 11 : 0 ف الإددت » العناصر ا 
ٍ تموز 00 : م 7 0 كر مخروع امبدتي 
ف كتين الاول ب5ه5ةأ ٠.‏ تا 50 وام أثيل وا 
القاهرة ‏ « قضية السوس »© . 
في تسرين الثاني 5055| : السوريون بعلنون عن موّامرهة 
تدبر ها المخابرات المركزية الاميركية لقلب نظام الحكم فيسوريا ١‏ 
ف كانون الثاني /اةا 'الاعلان عن مبدأ ابزنهاور ٠.‏ 
ف نيسان 1م9١‏ : اكتشاف وفشل انقلاب في الاردن مؤيد 
لعبدالناصر ٠.‏ 
في مساط 4 : اتحاد بين سوريا ومصر ‏ ولادهة 
الجمهورية العربية المتحدة . 
في أيار 1984 : بدء الازمة اللبنانية . 
في حزيران ةك 1 توق قلات امرض اخن و الازدنع 
ظ ف تموز 1964 : اطاحة ول العائلة المالكة في العراق . 
قأسم ١‏ الراك ابس الأميراية لعل ل الام واافرات اللطير 
ل 8 الاردن لتفادي الانقلانات ف تلك المناطق . 
ف كذار 1969 : فشل انقلاب ناصرىي حاول الاطاحة بحكم 
عبدالكرم قاسم في العراق . 


ف ايلول 111 1 سوردا تنقص 5 عن أك ربة العربية: 
المتحدة . 


في ايلول 1951 : انقلاب في اليمن وتأليف حكومة جمهورية 
تدعمها مصر بيئما هبت المملكة العربية السعودبة. تساعدالملكيين . 
في شاط 51 : سقوط حكم قاسم في العراق . 


في تشرين أول 51 الى تسر دن أول قدا 6 0 
د 0 ش 


ف حزيران اكوا . ٠‏ حرراب الايام الستة بين :العررب واس_زائيل. 


هناك حوادث أاخرى حذفت» دالرغم من أهمستها التاريخية» 
الامير كيون الذين عملوآأ ف القاهرة أثناع فترة وصع هدأ الكتاب. 


جيفرسون كافاري ( حتى كانون الثاني ه580١‏ ) © هنري 
بيرود ( حتى ابلول 1155 ) » ريموند هير ( حتى كانون الثاني 
) 24 قفر يدرنك رئهارت ( حتى نيسان ١51١‏ ) » حون 
باور ( ختى تموز 1156 ) © لوشيوس باتل ( حتى آبار 4)15517 
واخيرا ربتشارد نوتل الذي عمل اباما قليلا في ابار وغادرالقاهرة 
بعد ان قطعت الجمهورية العربية المتحدة علاقاتها الدباوماسية 
مع الولادات المتحدة اثناء حرب الايام السستة بين العرب واسرائيل. 


مقدمة المؤلف ‏ 


ماهي الاسباب التي حملت كلا منالبريطانيين والمصريين حتى 
ينقضوا الاتفاقيات اللشادلةفيما بينهم مما ادى الىنقاش عام 01 
ماذا تنج عن سقوط مصدق فى ايران ؟ ما الذي جعل الناصريين 
يترأسوا الحرب الاهلية في لبذان سئة 1968 وعلى مرأى من 
السحريبن الامي ر كيين ؟ لماذا تباط ناصر فى الحرب مع اسرائيل في 
الوقت الذي كان الخطر يمنيه بالنصر مع العلم انه استشار قواده 
في ايار سئة /19471 وكان مهيا لها ؟ ان المؤرخين يصرفون النظر 
عن هذه الاسرار وغيرها الا في الحالات النادرة » لانهم برفضون 
العمارة القائلة : «القصة تولدالقصة » او «الحدث يولد الحدث». 
ويتريث الدبلوماسيون الذين كنبوا سيرة الاحداث احيانا لاعتبارات 
سرية واحيانا اخرى لان الافصاح عن احداث بكاملها يعتبر مضرا 
بالشعوب » وعندما كنت إعد هذا الكتاب اطلعت بعض الدبلوماسيين 
على مسودته فانحى على باللائمة لاني ( كشفت عن اشياء كان 
الاحدر ان تنسى ) وحفاظا على سمعة وطني وسمعة الحهازالذي 
أعمل فيه .. ولكني عارضته كلما ورفضت الاخف بآراثله .٠‏ 


أولا » لاني اشلك ف ان المواطنين الاذكياء قد يأخذون بوجهة 
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نظر قادة دولنة!ا وخاصة ما علموه » مثلا »من كناب رويرت كندي 
حول الازمة الكوبية في عام 1451 . كان كندي يودنا ان نصدق 
أن قرارات حكومننا فى هذه الحالة صبغت بواسطة رحالنا الاذكياء 
وان هؤلاء يعملون ويصارعون من اجل المستقبل والحفاظ على 
الجنس الشرى » يجلسون ساعات طوال ف قاعة فسيحة في 
البيت الايض بفلسفون ميراتثنا ومثلدا العلا » فان هم استطاعوا 
التاثير على مجموعة وجعلها تسير فى ركابهم » لفعلوا » الا ان هناك 
مجموعات عديدة تفلت من ايديهم ٠‏ 


وهنا يحدث تضارب ف الآراء ينجم عنه الشقاق فى المجتمع 
سيؤدي الى تفكك ف الاهداف والمسادىء الني يعمل من ١<اهما‏ 
كل مواطن ! ظ 

واحيانا تكون النظريتان على طرفي نقيض .. انما يستطيع 
الرئسس احدات تفبير » أحمانا » فى الجهة الاليفة من القضية ..٠‏ 
وهذا يبدل نظرة اساسية ف المسائل كلها وخاصة من حيث 
جدرية أوضوع وعمى أهدافه ٠‏ 

ولكن ماذا يحدث عندما تكون المسألة مسالة حياة وطنية؟ 
وهنا بدخل دور الدبلوماسية .٠.‏ فعندما يفخر مواطنونا يالحجيهة 
القوية من قوة الاخلاق التي تقدمها امتنا » عندئذ فقط يمكنهم 
الخلود الى النوم والراحة واتقين من أن خلف هذه الجبهة ادس 
يعملون فعليا وقادرين على دحر السوفيات والرد على الخيانة 
بخيانة مثلها ٠‏ اننا نعمل مؤمنين بالشرف وهدفنًا الاعلى ما قاله 
بتجامين فراتكتين ( انها أحسن سياسة ) ٠.‏ والسياسة » منطقيا » 
هي تقديم للاحداث وليست انتهاكا لحرمة القانون ٠‏ 
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لم يكن للسفا'رات الاميركية والير بطانية أي محال للتعاون 
مع الاحزاب الشيوعية أالعربية بعد أن انتهى شهر العسيل الطويل 

لذلك لجأت السفارات البريطانية والامريكية في عالم العرب 

ن ‏ تشكيل: اعورايير سار نه عر بيه جد بد5 عد امغر ورصض..قتهيينا أن 
0 اله مناولاد موسكو في الاحزاب الشيوعية العربية ب بل تكون 
من نوع بسارىي لا بحضم لسلطة السوفيات قِ أجهزة الكومنعورم 

واشترك اليهود المواطنون فى البلاد العربية مع السو فياتاول 
الامر ومع السفارات البريطانية والامريكية في اختيار العناصر 
اليسارنة ألعر بية التي فيها ماده تقدمية تصلح لحاربة ألر جعية 
العربية . 

0 يكن منطق السو فياثت والبهود 5 0 النكبة التلسطيي” 
انشيفة 0 

صده العناصر الر جعيةالعر بية 9 من المعروض أنها محسوبة 

واتشلات: :تلمك ردم لعي قحااق ونيو ٠١‏ لاورطاقبين: .لامر كان 
كان على اختيار الخيول العربية التقدمية الصالحة للاطاحةبالعناصر 
السفسة الفرمة : 
وهي خيول هزللة ولا تجيد حتى مء ا ا 
لانها كانت من الإقلبات ومن أنصساف الإميين ٠‏ 

56 عت السفارات البرمطانية والامربكية ل ول 
غرينة الخرى من الموؤع الدس سبوا حزي الهف امسق م« 
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أو الذزين أسسوا الخلايا اليسارية غير الشيوعية في مصر 
والعراق والسودان . ظ ظ 

وكتاب « لعبة الامم » محصورفي النشاط الامربكي ومراهنته 
على هذه الخيول التقدمية العربية .. اما النشاط البريطانى فلا 
زال في الكتمان . وبانتظار ان تطرد وزارة الخارجية البربطانية 
موظفا أو اكثر من خدمتها ‏ ليلتحق ياحدى مكاتب العلاقات 
العامة ويحصل على عقد من ابة حكومة عربية لخدمتها في صفة 
العلاقات العامة . 

ومع أن في استطاعة المخابرات البربطانية أن تختار آنئذ 
أحجود الخيول العربية العسكرية لاحداث انقلابات انكشارية لان 
معظم الجيوش. العربيةكانت آنئذ من تربية البربطانيين .. الا ان 
العقلانية البريطانية اختارت ان لا تراهن على الانكشاربات العسكربة 
العربية في عملية التغيير لاحوال وقيادات واقدار الامة العربية . 

فالرهان على الانقلابات « الثورية » كان من اختصاص 
الامير كيين والسوفيات السوفيات براهنون على « الثورة » 
بأسلوب لينين والاستعانة بالاحزاب الشيوعية المحلية ..والتسرب 
الى نقابات العمال والطلبة والصحف . 

أما الامريكان فقد كانوا اقل صبرا وتؤدة من السوفيات . 
فعد اختار الامربكان الطريق « الثوري » واستعمال الانتكشارنة 
العسكرية .. ( وقد حذا السوفيات حذو الاميركان بعد موت 
ستالين .. انما الفضل في الانقلابات العسكرية الثورية هو للعم 
سام . سواء كان ذلك للقوالب الثورية اليمينية التيئ افتعلها 
الاميركان في اميركا اللاتينية . أو القوالب اليسارية التيافتعلوها 
وساهموا بها أو شجعوها بالمال وغيره في بعض العواصم العربية. 


فصتاعة السسياسة والمواقف الامر دكية هي من ناج )0 الفياده 
الجماعية ؛ تماما مثل صناعة السسياسة السو فياتية » . 
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فزارة الشارحية "مصعم البياسة الشركة ب الاسسكن. :أن 
تصفها بمعردهاً.. 
فهناك مركز القوى قيالبيت الابيض . 
وهناك مركز القوى في مكتب المخابرات الامريكية . 
وهناك مركز القوى في البنتافون والقيادة العسكرية . 
وهذك مركز القوى في الكنفرس الاميركي . 
وهناك مركز القوى في قوة الصدافةالامربكية أو ما يعرف 
بأسم الرأى العام الامير كي 
ومن كل مراكز القوى هذه تتألف القيادة الجماعية وهي 
ما يعرف باسم المجلس اتومي للامن الامريكي . ومنه وحده 
«عتطان :الك بوالتران.ق. ملت تناكل والمواقف والعنانات 
الامريكية - لا من وزارة الخارجية او سفاراتها ©6. فهي .مكاتب 
تنفيذبة محدودة حدا الا ني الاعمال الثانوية . 
ونظهر أنضا في ( لعبة الامم » أن مراكز القوى الامريكية 
الاخرى في القيادة الجماعية لمجلس الامن القومي في واشنطن وجدت 
بان ارثباط ثورة ناصر بالسوفيات هو حقيقة ظهرت جلية بعد 
حرب العدوآن الثلاثي على قنال السوسس ورغم مساهمتنا في 
انقاذ النظام الناصري . 


١7‏ لعبة الاممى ا م ؟ 


مقدمة المترجم 


قد .كون الجسر فياي مكان من القسم الذي احتلته 'المانيا 
صل بين( براغ )و ( بيلسين ) اكبر مركزين للمواصلات في 
50 3 مداق فاك | . 
الالماني لاستقباله » وتحركوا على طرفي الجسر ليأخذ كل واحد 
سمع الحراس صوت هذا الصهعير العالي مع كون..القط'ر كشنات 


تحر رخس فيد عتهم ., 

كان الحراس فى هذء اللحظات قد وقفوا في اماكنهم » كما 
تنعودوا عند مرور كل قطار بهم وج <فواق الحفع 2 

وق اللحظ'ت التالية .. وعلى حين فحأة .. اخذت طعنات 
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ععوا للخطن + او عر وا بانيه قريب ...جيل انقة. ال حدق 
كل وأحد منهم 4ه ووضرنة على الورك جعلتهم نر دون الى 
الخلف » ثم طعنة من مدبية حادة اصابت القلب فمزقته . فهوى 
الحارس أرضا دون أن بنطق بكلمة واحدة 1 
عن ضحاباهم .. ومضوا بلتقون بالاشباح الاخرى التي ظهرته 
في الظلام .. صوت القطار للمرة الثانية . 

كان صوت الصفارة هذه اللحظة بصم الآذان ©» فاسرعالاشباح 
يغادرون الجسر لا يلوون على شيء » ولا ينتظرون ما سو ف ككون. . 
واقترب الفط'ر ا وأشتد هد بره وصوت الآل4» 506 ولع الحيين دب 
واخذ بجرى فوقه . 
لتعزيز القوات الإلمانية في ابطاليا .. وذلك في صيف سنة 1956© 
صقلية مقدمة للهجوم الكبير في شمالي فرنسا .. في داخل القطار 
كان الجنود بضحكون وبعئون ويتندرون »© وكان من ححقهم أنبقعلوا 
هذا بعد ان اختارهم العدر لمف'درة روسيا وحربها التي لم ترحم 

لم يكونوأ بعر فون الى أي مكان توحجهون ... ولكنهم ماداموا 
حاريوا. . ان ابة ساحة من الساحات القتال كانت١فضل‏ من الساحة 
الروسية وارحم . 

الفاجعة : 

كاه حدثت الفاجعة .. ووقع الانفجار الهائل.. لما 
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من اللهب تظهر امامهم وتغطي طريقهم .. ثم ترتفع حتى تشمل 
الحسر كله .. وكان هذا آخر منظر شاهداه في الحياة .. فقد 
حدث الانفجار على الاثر ؛ وغمرتهم النار » والتوى حديد الجسر 
من قوة المفرقعات » فتمزق وهوى القطار الى الوادى العميق.. 
ارتفعت الاصوات والآهات والاستغاثات ولا من مفيث .. لعد 
هوى القط'ر الى عمق مئّة قدم فوق الصخور الصلبة الحادة .. 
والقليلون الذن نحوا من هذه الكارثة اصبحوا غير ماكانوا .. فقد 
أكثرهم بعض اعضائه او اكثرها .. ومنهم من لواه الحديد فلع 
بعد انسانا .. وفي اللحظة التي وصل فيها خبر الفاجعة الىالقيادة 
الالمانية في براغ .. تسلم را نفل رقيق ©» طودل القامة © برتدي 
بزة عسكرية برتبة ماجور في الجيش » تقريرا عن الحادثة » وبعد 
0 نظره على ألورقة السربة » هز رأسه » ووضهعها في ملف 
كتب عليه ( عملية جودكس رقم ١‏ ) . 

كان التقرير من جنيف ومن شخص بدعى ( جيرهارد فان 
اركل ) وقد ختم تقريره بالجملة الآنية : ( ونحن بانتظار تعليماتكم 
لعملية جود كسس. رقم ؟ ) .. واستلقى أرثر غولدبرغ ) في مفعده 6 
واخذ بفكر فى العملية الث'نية » واين بيجب ان توجه الضربة 
القادسة يد 

ارثر غولدبرغ : 

ارثر غولديرغ » مندوب الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة 
سابقا » ولكنه لسنوات خلت وف الحرب العالمية الثانية كان 
حاسوسا امير 5 يحون رائئة ماحون فق الغليب الاجهر الأعدر لي 

وغو لدبرغ مودي امير كي تخرج من كلية الحقوق ©» وانضم 
الى المنظمات الاشتراكية في اميركا كم<ام لها » وظهرت كفاءته 
اثناء النكسة الاقتصادية التى تعررضت 0 امير كا بعد الحرب 
العالمية الاولى .. وفي اثناء عمله كمحام للمنظمات الاشتراكية 
اتصل بكثير من زعماء الاشتراكية في اوروبا » وتتابعت بينهوبيئتهم ‏ 
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الرسائل 4 ولما زاروأ أمبركا دعن للاجتماع لهم 4 وقد ثم الاتفاق 
ابيلة م 8 أثناء هذه الزيارات على أن تظل الإتصالات كائمهةه 
دين ألاد شتراكية الاوروبية والآمير كية 4 وأن تدداد هذه الاتصالات. 
ولوقا امع ا الايام . 
بأكثر 0 0 
عن زملاتهم 0 اكثر ته فه ا مركزأ 
الحدودة 2 وكان الزرعماء 0 الاورونيوت شنظر ون البو 
الذى تسلموؤن فيه الحكم ف بلادهم » فيسيطرون علط 0 وسائل 
الانتاجء ونادون بالسلام وتحذر السلاح. . ولم تكن الاشتراكيون 
ؤندون التميوعية رولا كانو اهن ادعاتية ؛ بل كانو ا على التخيض مو 
ألو قت نعسسه يكرهون الاشتراكيين الذين كانوا ضد الدكتاتورية 
والحكم العردىي .٠‏ سواء كان من اليمين أم من غير اليمين من 

الجاسوسية الاميركية : 

ولما نشبت الحَرَتٍ العالمية الثانية لم بكن للولابات المتحدة 
أدارة للحاسوسية تستحق الذكر 4 ولا كان لها دواثر تعر فمابيجريى 
خلق التاق ف أورودا وكان ما تحصل علبه من المعلو مات السرية 
بأتيها من دوائثر الاستخيارات الانكليزية . ٠‏ 
رسائل اصدقائه 1 شتراكيين الاوروبدين 4 وكا الم يستطع ١‏ الافادة 
( بيرل هارير ) أتصل 1 0 0 ) وهو من المحامين 
لون فتدق له يدوه اد م الوقت . تم الاجتماع 
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في مكتب المستر (بورن ) وكان الزائر الكولونيل ( وليام دونو فان) 
احد ابطال الحرب العالمية الاولى » ورسول الرئيس روز فلتالسري 
لدول أورونا 3007 ولم يخف ( غولدبرغ ) أعجابه بالزاتر ©» ودهشش 
لعو نقد اا انسعة بالقؤ ون" الدوليةة روا لحركاك الك نه كا فين 
وقيقة لا و وساي 
١‏ غو لدبرغ ) رأسه بالابحاب . 

ففال الكواونيل : 

--_- أنهم بحار نو ن4 فعلا .. 

لسعم رادا لين 
لولم 


سأذهب اليوم ألى واشنطن بعد ان قمت بزيارة اهم 
المدن الاميركية. وانتهى الاجتماع.. ولم بفصح الكو لونيل عنغر ضه 
فيه © ولكنه كان في سبيله اثأسيس اول داثرة للحاسو سنيةالعالمية 
افير 415 ركان معاون الاتضال..كل مين «سشخطي الآنادة مه 
فى عمله الجديد .. الذي لم نظهر فعلا للوجود الا في سنه ١155‏ 
عن اطلق, علية افع بيكس ١:‏ الحدمات البكر الحسة ادن اهدر 
كانون الاول من سنة ١55١‏ هاجم اليادانيون ( بيرل هاربر ) المرفاً 
العسكرى_الامي ركي قي الباسفيك »© فغادر غولدبرغ عمله في المحاماة 
ليلتحق بالحيش برتىة كابتن » وكا نالحيش ؛«حاحة الى بعضالمحامين 
الدارعين » ولكن غولدبرغ كان بريد عملا في الحرب لا خلف المكاتب» 
فعارضه رؤساؤه حتى اتصل به صدبلقه المحامي بودون وسأله 
الإسراع لمقابلته في واشنطن لامر مهم حدا .. ولما اجتمع غولدبرع 
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بصدبعه صارحه هذا بأن الولابات المتحدة بحاجة لخدماته فى 
المجال الدولي » وانه يستطيع تقديم هذه الخدمات اذا انضم الى 
الدائرة الستراتيجية الجديدة لمعرفته بأوروبا واقطابها من 
الاشتراكيين .. قبل غولدبرغ العرض » وانتقل الى مركزهالجديد 
في ضواحي العاصمة الاميركية وبدأ اتصالاته داصحابه القدامى 
من السياسيين الاشتر اكيين الاوروبيين .. كان الحماعةممنالتحقوا 
في هذه الدائرة التي شكلت برئاسة الكولونيل( دوفوفان)_مجموعة 
غريبة من الاشخاص الذين راحوا يترسمون طريقة ( شارلوك 
هومز ) في تقضي الاخبار والبحث عن الاسرار .. بينهم العالم 
والمالي وسمسار البورصة والفنان والرياضي والموسيقي واستاذ 
الحامعة حتى وبعض الشيوعيين انضا .. وكان الكولونيل دوفونان 
هو الج'سوس المحترف الرسمي بينهم .. وكان قبل اختيار 
الرئيس روزفلت له لهذه الوظيفة الخطيرة محاميا مشهورا فيحين 
الاعمال في نيوبورك .. ولما تسلم المنصب استدعى ( الن دالسس ) 
لمعاونته وكان هذا بتعاون معه في مكتب المحاماة» ثم خلفه بعد ذلك 
واصبح رئيسا عاما لدوائر المخابرات الاميركية قي الوقت الذىكان 
قية: شقيقه فؤسعن .وال وازن1 الدارحية د واقمة نذا ( الن 
دالس ) عمله في سوسرا وبي منزل ريفي خارج جنيف» حي ثاختار 
جواسيسه من البلاد التي احتلتها المانيا حوله» والتي كان تلاتزال 
بغيدة من الحرت» 4 او .وقفتق مراقفته الحيات فنها . .. وكات ادل 
ما فعله ( غولدبرغ ) ان قدم لرئيسه دونو فان تقريرا بشرح فيه 
كيف تمكن الإفاده من الاشتراكيين الاوروبيين ليتعاونوا معالحلفاء. 
وكيف انهم بكرهون الفاشية والنازية والشيوعية وهم كما هو 
معلوم يؤٌلفون الطبقة العاملة التي تعمل قي المصانع والمعامل»وتحرك 
الجيش بوحداته » وتشرف على خطوط المواصلات جميعها »2 
وتغذي الانتاج وتوزعه » وكيف ستطيع المرء بواسطتها الحصول 
على مختلف الاخبار والاسرار كحركة القطارات © ومقدار ما تنتحه 
المصائع والمعامل وكيف توزع الاسلحة والى ايبن ترسل واآاين 


1 


تحفظ .. واقتراح انشاء جهاز بتصل بالاشتراكيين وبعمل لكسب 
تأبيدهم لقضايا الحلفاء وتعاونهم على اوسع نطاق . 

الاتصالات : ظ 

.وافق ( دونوفان ) على المشروع »© وامر غولدبرغ بالاشراف 
عليه وتنفيذه فدأ هذا اتصالاتنه وعاد الى ملعاته سحث عن عنأوين ' 
أصدة ثه الاشتراكيين » وكان هؤلاء الاساس الذى قامت عليه 
منطلية الحاسوسية الاير كية.عنك. اتضاليها: بالعالم الحارحني. :+ 

اتصل فغولدبرغ اول ما اتصل د'صدقائه بواسطة منظمات 
الجاسوسية الاميركية في جنيف ولندن » للتأكد من ان الاشخاص 
الذين يبحث عنهم لا يزالون على قيد الحياة » وانهم احرار 
لم بقيض عليهم النازيون واين يمكن الاتصال بهم »2 كما راح 
بصف كل واحد من معارفه » وبعدد اشكاله حتى لا بخطىء 
الرسول فيتصل بشخص آخر مكانه. ثم وجد من .الحكمة أن سسافر 
بنفسه الى اوروبا للاتصالبالزعماء الاشتراكيين شخصيا ..ووافق 
( دونوفان ) على اقتراحه ونصحه بالقيام يبعض التمارينالرياضية 
حتى ككون في احسسدن <الة من الصحة لوّاجهة المتاعب والمشاقالتي 
بمكن أن بتعر رض لب 4 ها اموه والران, على اطلاق" القان 6موتفجير 
القنابل . . في اثناء هذه التنظيمات كان هنالك سائق سيارةشخص 2 
تمسوىي درور قرية سوسرية على الحدود مرتين في الشهرالواحد 
وفى مواعيد منظمة فينزل في فندقها » وبجتمع في غرفة منفردهة 
من غراف الفنفدق مدى ساعات مع احد رحال الاستخبارات 
الاميركية التابع لغ و لديرغ 


الاشتراكيين الذين بعملون في مصلحة النقل والمواصلاتوالمصانع.. 
تنقلات الحنود الالمان » ومراكز القيادة الالمانية العسكرية هنا 
وهنالك فى أوروبا » ومقدار الاضرار التي تعر ضت لها المدن 
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والمصانع من جراء الفارات الجوية الحليفة .. ومراكز السلاح 
وأخوّن وغير ذلك من الاخبار والانباء .. وكانت هذه المعلومات 
ترسل الى غولدبرغ في واشنطن فيوزعها بدورهدعلى الدوائر 
صاحبة العلاقة ولكنه كان يحتفظ بنسخة من كل تقرير ليظلعلى 
معرفة بنشاط العملاء في الخارج . 

رسالة من فلسطين : 

وي اوائل سنة 1111 وصلت الى غولدبرغ رسالة من فلسطين 
يقول صاحبها فيها ان لديه اخبارا مهمة لا يمكنه نقلها الى اميركا 
بواسطة الانكليز مخافة أن يطلع بعض الموظفين العرب في دوائرهم 
عليها أو يشنموا رائحنها ٠.٠‏ وكان كاتب الرسالة روماني نهودي 
تمكن من الهرب والتجا الىفلسطين وانضم الى جماعة اللفاومة 
السرية فيها .. واذا فقد كان على غولدبرغ ان يقوم بهذه المهمة 
بنفسه » وان يحصل على هذه الاخبار من مصادرها فى فلسطين» 
ووافق ( دودوفان) على سفره » واعطبت له هويات مزورة »فسافر 
الى شمالي افريقيا ومنها الى مصر ففلسطين .. نزل غولدبرغ 
المقدسة والاستجمام وقيد اسمه عند وصوله فى فندق املك جورج» 
ثم بدل ملابسه وحمل آلة التصوير ومضى يجوب المديئة وينتقل ١‏ 
من حانة الى اخرى .. كان بقصد المقاهي الخاصة بالوال » وانقا 
ان صديقه الذي كنب له سيلحق به عند رؤيته » أو ينذوهيمكانه» 
وكان من حسن حظه ان التصق به شخص عند دخوله المقهمسى 
الخامس وهمس يقول له : الحقني . . فلما غادر المجهول المفهى ٠ ١‏ 
حديد ( غولدبرغ ) النظر فيه فعرفه » ولحقه وكان يعرفه منذ 
سئة 6 »؛ حنى دلغ صداقه بايا فدخله » وتمعه ( غولدبر غْ )2 
ماكاد ( غولدبرغ ) يدخل الباب حنى احس بيدين تمسكان به 
وبصوت هامس يقول  :‏ ما الذي تفعله هنا يا ارثر ٠ ٠‏ فقد كلت 
آخر من اتوقع مشاهدته هنا .. ولقد ادرك الروماني من النظرة 
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الإواى لصديقه ( غولديرغ ) انه ينعم بمركز ممتاز في الجيثرولولا 
هذا لما استطاع الوصول الى فلسطين بمثل هذه السرعة »© ولكنه 
كان من حسن الذوق بحيث لم يسأله عن عمله » واثقا ان له علاقة 
الاستخيارات الاميركية » ولهذا بدأ بقص عليه ما يعرفه من 
الإاخبار .. لقد تمكن النازيون من انزال كمية حسسنةمنالسلاح 
بواسطة الغواصات على سواحل البلاد العربية في السحر المتوسط» 
كما انا كمية كبيرة من الذهب: آنضنا لتوزيعها على بعضن: القبائل 
والعملاء الذين لا بعر فون غير الذهب .. « وقد' تم كل هذا بمعر فة 
احد زعماء فلسطين وموافقفته »© . والغابة من 0 الإاسلحة اثاره 
العرات فلن الأكلير لي مص بو الستطيق. .وان الانرلنمون فى تعورنا 
وللسئان » نماما كما فعل الحلفاء عندما ثاروا ودفع وأ ألعرب ضد 
الأتراك: .ع خنيث: نخيطر الخلفاء لارسال بعض قواتهم من اوروبا 
وافريقيا لمواجهة هذا الخطر الجديد فيخف الضغط عن الالمان . 
ومضى الروماني بقول : ولتعلم ايضا ان هنالك خطة لنسيف قداة 
السو سس وأغلاقها قوحه السسفن ٠‏ الحليفة والغناه كما تعلم اتهاضروربة 
حدا لاحلفاء فهي اقصر طرق للملاحة بينهم وبين قوأتهم فيالباسفيك 
واما طريقة النسف فسوف تتم بتدمير بعض السفن في العناهة 
واغراقه' ؛ ونسف بعض الحسون وطيعا مسبت مكحن الحلفاء منأصلاح 
جنا أعترد ولك يعار نت صر يل يوقم هذا الوك باون الالات 
قد ضريبوا ضربتهم في فلسطين وسورية والعراق واثاروأً شعوب 
هذه المنطعه على خصو مهم . 


ابراهيم جز بيني 
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مركز لعبة السلاح التابع لواشنطن 


الصفات اللازمة النى يجب توفرها لكي تكسب اللعبة هو 
ان تكون واحدا فيها 


ترددت انباء في مطلعظهيرة يوم ما منعام 1157 بان هناك جهاز 
أرسال كهر باني » قد تم العثور عليه تحت ط'ولة موّتمر في مكتب 
هام تابع لوزارة الخارجية . 
للانصراف كرأ 4 وخصوصا أن أالسسماء كانت تنذر بسقوط الثلوج» 
وف مكاتبهم التي تصم معلو مات بينما ذ نحد رحال الامن [ كنسيون) 
المكاتب بحثًا عن المزبد من هذه الاجهز 
انه لا بتطلب أسلاكا ما وبيمكن ١‏ نبلصق فى لحظات نحت أي طبقة 
من حانب ال ا 4 أو 0 امود ا أحد د الموظفين 
الامن احيوارة يبط :» ظ 

ودشتفل مركز الإلعاب ) من الخامسة والنصف بعد الظهر 
حتى منتصف الليل ) 

وبعد للاجتماع حوالي الثامنة بعض المساعدين عندما يكون 
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ليدأ أو لى احتماعاته بيلما نحد بعض المشتر كين 2 هذا الاجتماع فق 
.ملاسسن المهر: 508 بطلون من خلال نأفذه 8 الطارق الثامن عشسر 
على فوج من السيارات المتدفقة الى شارع كونكنيكت أقينيو ب 
مندهشين دالكيفية التي سيتم بها أقامة حفلاتهم المغمله ق جورج 
تاون . 


موي الاقير ا ف غلدين الدلين ٠‏ بدت قحست اللبسال به فى فليم 
.معاطفهم ورفع أكمامهم اسستعداذا! تداع ح'افل و ١‏ 


استغرقت عملية البحث من جانب المجلس ساعة ب ولم يتم 
بفكرة ما سوف سوف بفعله مركز اجنبي للمخابرات بما يلتقطه 
من سماعة مو ضوعة تحت ماندهة هنذأ الو تمر وبطيعة الحال 
كانكة ,هله الطاولة مقطاة , لاوراق ومحاظة بتحموعة من الأشخاض 
ف الاحجتماع أحيانأ وتارة أخرى نجدهم فى صمت تام بيثما بذبع 
واحد منهم اخبارا مذهلة . 


أما اجهزة الالتقاط في زوايا الحجرة » والتى تبعد تماما 
عن طاولة الاجتماع » كانت تدار بواسطة مذباع أو بأبدى الرجال 
ذوي الاكمام القصيرة لاقطين مكانالصوت حتى بمكنهم ان بتحاشو؟ 
وصول الضجيج الذي تحتاج الغرفة اليه . 


أما أمناء السر فكانوا مقبلين ومدبرين . ومن وقت لآخر 
كان أحد الرجال الموجودين حول الطاولة» بدعى الى احد التليفونات 
أو بترك مك نه ليحل محله شخص ما آخر الذى بنسل الى الكرسى 
الشاغر ليبدا بنشاط في فصل الاوراق من حقيبته الخاصة 
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وكانت تجيء المحادثات الى جهاز الالتقاطا متضمنة مقتطفات 
مثل هذه : هل راجع أحد هذا الامر مع صبيان اولاد الكرملين » 
أبن الجحيم لنلعي فيه ديغول ؟ كان بتبغي ان يكون هناك منذ 

ولقد كان من الصعب على لاقطي الارسال أن بعر فوا أننيتو 
كان مرتديا لباس رجال الدين وأن شعره محلوقعلىفرارالب<'رة. . 
ومن الممكن أن يكون دبغول على شالكلة بيتر سيلارس ‏ وأنلكون 
أنتوني ابدن في شكل سيد في جرين ستريت وكوفراد اديناور في 
شكل: ناه عسناء ضور علتقة إن أولاد الكردلين: افقة: وفادوا 
أخيرا حاملين حه ثب جلدية غالية الثمن وهم على وشك أنيسجلوا 
انفسهم في فندق ستاتلر وذلك لحضور لعبة كرة القدم في نهابة 
الانبيوع ' الورك الت 


«وفى مركز الالعاب» الصغير هذا محموعة من خبراءالعشاء 
المنتفين بدقة متناهية وهم على صلة واتفاقف مع حكومة الولادات 
المتحده الامير كية . بحاولون الإستفادهة من التيارات الدولبهة 
والازمات وذلك للتنبؤٌ بما سينجم وتآثير هذا عليهم . 


ا ل ا ال الريك 
النابعة لوزارة الخارجية والبنتاغون والوكالات الحكومية الاميركية 
الأخرائ © وقرق تمقل. الدول الخعلفة 'ق.العالدم 'اسعطافوا .أن 
بقيموا مواقفهم نسمبيا وأر. يصيفوا الحلول وأن يتصرفوا بشكل 
نظرى بطبيعة الحال ‏ وهو احراء كان بتخذ شكل مذكرات يدون 
فيها رأيهذا اللاعب أو ذاك فيما سيفعلة تيتو الحقيقي ©» ودبغول 
أو نامر ميدق روطأة الكل بو ديد ان كماعهو تعفاد بفكرون فيمجموعة 
بديلة كل واحد فيهم له أسبقية محتملة . 


1 


ولقد كان بغذى هذه المذكرات أو الانطباعات سيل من المعلومات 

كانت قواعد اللعة سسيطة: 

أولا تعتبر الاحكام الإخلاقية ذات قيمة عندما تكون متصلة 
بما فيذلك الداخلة فى الاعرة .. 

ولم نستخدم المستوبات الاخلاقية الخاصة بنا الا عندما 
كنا نتنبا بالا فعال: .ووردوة- الافعال من حاتي حكومهنا : 0 


وكما قال رجل دين مشهور ذات مرة أن الشىء الحسسن 
جيني كها" انا لقم اردع وى + ْ 

هذا الاسلوب ف التفكير غير مسسموح به قي اللعسة 
( الميكاتيلية ) . لقد قضينا الكثير من الوقت محاولين التعرف على 
الخلفية الاخلاقية لتصرف'ت زعيم قوى بصفتها معارضة لا بؤّمن 
به السسياسيين والزعماء الدننيين وما تردده الصحف فى الامة .. 

ثانيا ٠‏ نحن نفترض ما لم بشثبت عكس ذلك بأن الهدف 
الاساسي للزعيم القومي هو أن بظل متوليا السلطة ولكن اذا لم 
يستطع. » عليه ان بعتزل اذا ما تعرض لاقل قدر من الخسارة 
الشخصية ( أو ما يراه خسدارة ) باللنسسة له . 
ظ غير أن هناك زعماء وطنئيين كثيرين ف أنحاء العالم . لا نبرر 
هذا الافتراض بالنسبة لهم فهم لا بتورعون التضحية بأرواحهم 
وحتى بسمعتهم في سبيل اهتمامهم وشغفهم الوطني ( القومي ). 

ولكن اذا افترضنا ان هؤلاء الزعماء اقلية مستثناة ‏ بدا 
تنبونا (تقديرنا ) أفضل عندما سمحنا لانفسنا أن نعتنق رأيبا 
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اكثر اشر قاانفيها تماق بالرهامة الاتستائنة 5( الكرية ).وها حصن 
بهذه القاعدة . 


ثالثا : نحن. نفترض مالم يتضح عكس ذلك بأن على الزعيم 
الوطني أن يتصرف بما يتفق وأفضل المصالح لبلده وكما براها . 
وأن يؤمن وباخلاص أنه صاحب فضية عادلة عندما يتولى شرح 
أعماله للعالم . 


الأفبركي اليقول ف 'خطية ولتية .متهم تقول باه .علا لاير كا . 
غير أن هذا الاتهام لم بجعل منه رحلا سيئًا هزليا فليس في 
لعنتنا رجال محتقرون جيدون أو رجال هزليون محتقرين 
هذه كل القواعد التي كنا بحاجة اليها . 
ات اللاعب الحدابى مروف ا بمو قاف معين - 
والقيود الموو ضوعة على 00 » بقرر هو ما يستوجب عمله . 
وقبل أن يودي بالفعل لعبته » بخطو نحو معرفة دور الزعيم 
العومي الذي نوديه 5-2 وعلى أساسن معر فته دالاإسلوب ونقاط 
ضعف الزعيم ©» ويتخذ عمله ‏ كما ذكرنا مسبقا ‏ في شكلل, 
مذكرات متصلة باسلوب العمل © والذي بغذيها هي معلومات خام 
للاستفادة منها م عالمذكرات الاخرى والمادة التي تصل من الالات 
عنلل ر نسحيل السمر قيات القادمة من وزآرهة الخارحية 4 ووكالة 
المخايرات المركزية وأماكن اخرى وذلك لابصال المعلومات التي 


1-5 


عتمد عليها اللاعبون في رسم خطة تحركاتهم المقبلة . 

ان المعلومات التي التقطت والخاصة باللعبة ‏ ليست دوما 
معلومات صحيحة بطبيعة ال<ال . فالبشر وحتى رجال السياسة 
القوميين الابطال يتصر فون في بعض الاحيان» بطريقة لا يمكن التنبوٌ 
بها . كما بفثشلون في التزامالمناهج المتعلقة بالعمل التي ليس لهم 
فيها عنما تندو اق محال للاخثدان:شؤق اتخاذها : 

فير أن اللعبة التى تم تأديتها بشكل ملحوظ .كانت تتبعب 
وتقيم نتائج التحركات السوفياتية في أوروبا وكذلك التحرك'ات 
المضادة للملاد الاوروبية المختلفة . والتحركات المضادة للسو فيات 
لهذه التحركات المضادة . 

والشيء الذي كان بارزا ٠‏ 

وقد كانت بارزة في تقديرانها ( الجارية ) للصراع الصيني 
السو فياتي ٠:‏ 

فالصيئيون سوف بقعاون هذا » وسوف برد علي هالسو فيات» 
بذلك وعليه سيكون هناك عمل وعمل مضاد ب وسوف بتصيرف 
بقية العالم بهذاالاسلوب ترد فعل . وتعتير اللعبة دقيقة بشبه 
هم بالمئة فقط ونحن دائما بانتظار حرين ويتش ولاند ليترأس 
السعي وراء رسائل أخرى نتيح له فرصة التنبق بأمور ستحدث. 

ان التنبوٌ بالمنهاج العام للسياسة الاوروبية » بما في ذلك 
الرورس أمر هين . ظ ٠‏ 

وقد بترك هذا الامر لاجهزة الالتقاط  -‏ التي تزود وتغذى 
بمعلومات حديثة من نوع عال خاصة «الاقتصادبات ؛ والرأىالعام 
وأمور أخرى قابلة للتغيير . ظ 

والآن ننتقل الى إلملاد الافرو أسيوية »© التي تصيح معها 
مسألة التنوٌ أكثر صعوبة ‏ كما أن علينا أن نعتمد بصورة اكبر 


اضر على الحساسيات الانسانية والفرائز والتي لم نتناولها 
بعد والكيفية التي بتم بها ادخالها ضمن جهاز الالتقاط . 

فالامر يتطلب أكثر من محرد جهاز ألتفاط المعلو مات للتنيق 
بعوم بانقلاب » وحدث انقلاب قاسم في العراق . 

) والشواهد ل على أن حكومه تورى باشا بر هان حعيفي 
على الانقلاب ) وكنا نشك في قوة تحمل ومثابرة الفيت كونج . 
لهو لاء الذين تعومون ندذور الزعماء فان تعديرأت اللعة ناء عاى هذه 
الغتامن الغينة كنت خطاها . 


البها أعضاء اللعة الى وكالة المخابر ات المر كز ئة سدأ محللي !لو كالة 
في تصحيح التقديرات التي لدبهم بناء على هذه العناصر . 
ودمكن لوكالة المخابر ات المر كزبةبواسطة وسائل لدبهامعلومات 
سربة كبيرة ليست متاحة للاعبي اللعبة # فهي فى امكانها انتعرف 
المعلومات التي ستنبطها اللاعبون . 2 
ظ وبصفة عامة ‏ لم تبرهن أفضل الوسائل المعروفةوالخاصة 
بالتحليل المتسسم بالذكاء ل وأعضاء اللسة والمخابرات المر كزبة 
لم تبرهن على ان التنوٌ بتصرفات زعماء تلك الللدان الافر بقية 
مينئوسا مله . وحيث 13 يمكن أن تغلق الفجوة بين ما هو متوقع 


وبين ما تم تحقيقه بالفعل بشكل ملحوظ . 


بن 


ويف نماي الشديه لحيية الادل بت ونعنها. مهن الرفعاء 
31 ظلو ا باحك ان متميدوا غان ع المي أو الى اكتيات 
وسائل جديدة تمكنهم الحصول على ما يمكن الحصول عليه من 
المزيد من المساعدات من اللاد الغنية أو من كلاهما معا . فيما 
عدا هؤلاء الذين يعتمدون كلية على محبة الشعب لهم ( والذين 
ون امك اكز بهااسسيحوة يشام سور له . 

أن زعماء الشعوب الفقيرة قِ اسلدان المتخلفة أقتصادبا 
بصورة ميئوس منها ‏ لا يدون دورهم مستخدمين القواعد ب 
ولكنهم تعومون تعمل قوأعد خاصة بهم , 

يعتفد ديفول ‏ على سبيل المثال ‏ أنه يقومبلعبة الشطر نج 
من هذه اللعة )اث الآنانه كتقفياءعي وهلا ما آثان افيه 
الفاجىء ‏ أنه لم يكن بلعب الشطرنج بالمرة ولكنه كان يلمبلعبة 
« الصوص »© . ولعبة الصوص هذه على غرار ما بقوم به الصبية 
فى الولابات المتحده حيث نرى سيارتين تركض الواحدةوراءالاخرى 
في الطريق الر نيسبي وذلك بسرعة فائقة . 

ماحوظة ( لعبة الصوص أو يمكن تسميتها لعبة الجبان أو 
الشخص العديم الخيرة ) 

ان الفائر في مثل هذه اللعبة هو الشخص الذي لا يفقد 
أعصابه . والذي لا بترك الطربق شاغرا ( مفتوحا) أمام الاخر 
لبأخذ مكانه . ش 


في هذه اللعبة « لعبة الصوص » أو الجبان أو الشخص عديم 
الخيرة » لم بكون أمام دفول » كلاعب ©» فرصة سائحة . فلقد كان 
الحفل بجانب معتوه أو ( مختل العقل ) ذو حزم اكثر ما هو بجانب 
أمهر الاستراتيجيين فعندما بدخل اللاع.ون اللعسة ‏ هؤّلاءاللاعنون 
الذي تم اعدادهم على قواعداللعبة ‏ كان اللاع.ون الآخرون بتدربون 
من وقت الى آخر على الاساليب الجديدة للفوز . 


و 


أن الخدعة أمر هام ف 2 لعبة ل سو أع الو كانت الحرب ل 
أو العمل على أن مناورهة لعبة ) الصووص ( ليست خدعة نماما 7 

هذأ هو أول سيب بجعل هذه اللعبه سلاحا أقل فعاليه 
للمخابرات عندما بتناول مشاكل ما بمكن أن تسسميه « بالعالم 
غير الغربي )0 . وهناك سسدبا) آخر هو 7 التق بالا فعال وردود 
الأنعال امن انيه هفنا © اهن : لميني: نا لعل 

أن التحيز والجهل ومعوقات اخرى © حتى من جانب بعض 
كبار الموظفين 4 توثر قف العرارات لدرحة لانمكن 9 تصدق ٠.‏ فلحن 
لا نتناول» بل لا بمكننا الإقتراب من القضانا المسائل» أمثال المسألة 
والأعتماء :التستصن. بافعدابداف اللمية: » بواالتي الضعية ن نانتما 
ملا الجر كات العو فنانة تجاه البلذة: الم تحدين ى. فلكها: .+ 

ولا يمكننا على سبي لالمثال ان نسحل مبارزة بين جون فوستر 
دلاس وجحمال عبد الناصر مثل ما هو فى اسغط 'عتنا تبيشحلها بون 
جولويس وكاسيوس كلاي . 

ومن بين المشاكل الكثيرة المتعلقة بالعالم غير الفربي» نبدا 
من ناحية الشكل الذي سيأخذه عملنا الخاص بنا تجاه هذه 
المناهج 8 
للدوره العادمةه للانتحانات والذسن أن نقفوا مكتوق الإبدى للحصول 
على معلومات موثوق بها نت نتعلة , بهذدهة المشاكل ‏ وهم لا يؤتمئنون 
ف غادمر حدرية هله الملرمات:' الى الفتت 1 6 روفو امل ااخرى مثل 
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هذه كثيرة : هذه الامرر حميعها تجعلنا لا تقل ( لا نسلم ) بان 
اللعبة تسير في الطريق « السليم » حيث اننا لا نحابه هذه المشاكل 
لا بأكثر من ( تقييم ) فاتر لمصالحنا القومية ٠.‏ 

ولذا فان هذا التحرك الخاطىء أو ذاك من جانب حكومتنا 
بعتير عاملا معيئا في تقديراتنا . ونحن نحصل على ما يمكننا 
من تقييم للمواقف من مكان آخر وذلك لتقدير تأثير التحركعلى 
الآخرين © والتنؤٌ بردود الفعل من باحيتهم واقتراح تحركات 
ال:عليهة :01 شعير فيها كاستحابة لردود الافعال هذه معالاضافة 
بأننا لا نمنع بطبيعة الحال من العمل بسبب الاعتبارا تالخارجية. 

ولكن هناك شسيعء وأحد بحب 8 بو ضع ف الاعتشار نصورة 
مؤكدة ب وهي المعوقات التي سنتعرض اليها بسبب المعلومات 
الخاطئة . والرأي العام المتبلد ( الفتور من جانب الرأي العام ) 
والضغوط التي تمارسها المجموء'ت التي تضعمصالحها الشخصية 
فوق المصااح القومية ومن جانب رجال الكونغرس الذين تحفزهم 
انفسهم عن طريق سيظرتهم على اثنين من المشتركين في اللعبة » 
كما أن كبار واضعي القرارات ‏ ليس لديهم النية في تركمستقبلنا 
ليحدده النوابغ في ممارسة لعبة « الصوص » فى افر شيا أو آسيا 
أو أي مكان آخر . ْ 

وهناك حدود لما نستطيع 9 تفعله حكومة بلد ديمقر اطي 
بالنسية للمعوقات الداخلية » اما بالنسبة لما يمكن أن نفعلفي داخل 
بلاد الآخرين فليس هناك عوائق . 

أو بالاحرى . فعندما تقرر حكومتنا ما ستفعله بالنسبة 
للللدان الاخرى نجدها محدودة فقط باعتبارات الفعالية . 

فنحن نعلم الدبلوماسيين التابعين لنا بأن سياستنا الخارجية 
بيجب ان تكون فعالة القيم . وان تعكس المبادىء الدبمقراطية 
والاخلقية الشيفننا:. 


ا 


واذا لم نكذب فقيم' بتعلق بنوابانا ولم ندخل ف مداولات 
(أتفاقي'ت )تتنافى مع الشرق ‏ حيث أن هذا ألا مر عديم الحدوى ‏ 
وحست أن الحفيقة تقىناننا غير صاددين فينوابانا وأننا فاشلين ى 
المضي في هذه الاتفاقات ‏ حيث تكون لنا مصلحة في ذلك ( في هذه 
الاتفاقي ت ) في وقتبمكئنا أن نفلتمنها . (أو أن نكو نف حل منها) . 

وبطبيعة الحال أنثني لا ادافع عن هذا الازدواج فيالسياسة 
كما أنه ليس عندي أي ميل تحاه ات أو اخرى ولكنى ١<اربه‏ 
فقط لوحودها . ١‏ 

فان كلتي اللعبتين ‏ اللعبة ذات الظروف المثيرة التي نلعبها 
في مركز الالعاب والعاب الامم التي بوٌّدبها الدبلوماسيون والجنود 
التابعون لنا للمحافظة على بقثهم في العالم بصفة عامة ب بجعلنا 
تنعثتر ض أ العضية هي تلك . 

ولاسباب عده ؛ ولحسدن الحظ ‏ بمكننا أن نجعل من الر ئيس 
عبد الناصر ( ناصر مصر  )‏ او يقدم لنا ناصر مصر أفضل قضية في 
التاريخ لتوضيح الاسلوب الذي تسير فيه استراتجيتنا ذات القيم 
المزدوجة . فأولا ولحد ما يبدو أن ااصر كان باستمرار شخصية 
ضروربة للدراما ( لاستكمال مقومات الدراما ) . فعندما كلت 
معتادا أن احلس حول الطاولة وخلال الفترة التي كنت أؤدى فيها 
دورى بدا واضحا لهؤلاء الناس الذين بتمتعون بأي احساس من 
التوازن الدراماتيكي » أن لعبة بدون ناصر سوف تكو ن تماماق شكل 
لعبة ( بشترك فيها ) بوني وكلايد دون س.ىي موس . 


١ 
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تجارب العمل السياسي فى سوريا 


اذا لم تستطع تغيير الاطار » فالافضل تبديل اللاعين 


بعد ظهر أحد ايام شباط الباردة والممطرة في سنة /ا951١»‏ 
قبل تأسيس مركز الالعاب » اتصل السكرتير الاول سيشل في 
السفارة البريطانية في واشنطن بلوى هندرسن »؛ السكرتير المساعد 
في وزارة الخارجية والمختص بشؤٌون افريقيا والشرق الاوسط . 
كان لديه رسالتان هامتان من وزارة الخارجية وعلى قدر كبير من 
الاهمية . كانتا اشبه بشيء بجب تسليمه بواسطةالسفير البر يطانى 
الى:وزين الشارحية :العتر ال دازتال: ‏ ولكى سنك ادر لد“ التحنوال 
مكتبه لتقضية عطلة نهاية الاسبوع » جاء سيشل بقترح ان بامكانه 
الاطلاع. على فحوى الرسالتين الهامتين ويمهل اندرسون حتى بفكر 
في الامر قب لالاجتماع ال ىالسفير البربطاني صباح بوعالاثنينلباكر . 

وصل سيشل الى وزارة الخارجية وقداخذموظفوهايستعدون 
مغادرة مكاتبهم وتمضية عطلة أسبوعية هادثئة . ؟'ن لوي هندرسن 
تعدل نحت «الذامتة وونا تحت التاسفة كل. يوس كوفة ده .ونا أن 
تلقى المكالمة الهاتفية حتى تخلص من معاونيه وجلس وحيدا فيمكتبه 

وجاء السيد سيشل يعلن في مقابلته المقتضبة امورا محزنة 
وسيئة . كانت الرسالتان بمثابة اعلان رسمي هو أن « السسلام 
البريطاني » » الذي حافظ على السلام والامن ف العالم اكثر من 
قرن» بدا يقترب من نهابته. انحكومة صاحبةالجلالة لا تستطيع ان 
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تتحمل دفع مبلغ خمسين مليون استرلينية لتدعم مقاومة 
الحكومات التركية واليونابية للاعتداء الشيوعي © كما كانتتفعل 
في السابق .. ولا فرق أكان ذلك بواسطة حرب الغصابات آم 
الحرب النظامية مع الاتحاد السو فياتي . والا على الولار'ت المتحدة 
الامير كية أن تتحمل النتائج أو تترك الروس بتدبرون أمر المقاومة 
بانفقسهم . لم يكن اوي هندرسن بحاحة لكي بفكر مليا . 

ولم يكن هندرسن » الذي له خبرة دبلوماسية كبيرة بما في 
ذنك مهام في موسكو وعواصم اخرى تدور في فلك الاتئ<'دالسو فياتي 

ان هذا الفراغ الذي تعتبر هاتان الدولتان جزءأ منه ‏ 
لم يكن بحاجة لقضاء الوبك اند في التفكير للتحقق من أندول 
غير اليونان وتركيأ في خطر . 
نمتد حول جنوب أوروبا الذى لم يصل اليه بعد الستار الحديدي 
وفيو نمال افزيقية والكترق: الا سيط 

وبتبليغ المذكرة البربطانية التي سلمه' مستر سيثشمبهدوء 
“نام » منحت الولابات المتحدة فرصة الاختيار بين أن تصبح قوه 
عالمية نشيطة أو قؤه لا قيمة لها وكما عبر عن ذلك فيما بعد 
محاضر في معهد الخدمات الخارجية التابع لوزارة الخارجية أو 
أن برى السوفيات وقد أصبحوا عاملا اكثر تهدبدا في السياسة 
العالمية من نازبي المانيا . 

ثم قال سيشل « آمل الا أكون قد أقسيدت عليك ألويك ٠‏ 
ألل » . 

وبعتبر برد ومطر شباط بعد الظهر أمرا رمزيا . 

لقد كان شتاء عام 1957/15 من أسوأ فصول الشتاع ‏ 
في بر بطانيا . اذ كان هناك نقص فى الفحم وسلسلة من العواصف 
الثلحية التى حمدت الانتقال حيثبيمكن جلب الفحم علاوة على 
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فأغلقت الكير من المصائع ابوانها وأصبح حوالي .ه لون 
امل جلا مل 

وقد كانت الحكومة البريطانية في ذاك الوقت ‏ مشغولة 
بالفوائد التي يخصدل علبها كيار السن تت وشتاعات: عمل أفصسضر 
وما بسميه رحال الاأعمال الاميركيين « حوافز الانتاج » © وف 
وقت كانت في حالة لا تسمح متناول مشاكلها الداخلية تركت 
بمفردها لتدير دفة الموقف الخاص بالشئون الخارجية والذي 
تتطليه اللعبة الجديدة للامم . 

وبر بطانيا شأنها في ذلك شأن فرسما وابطاليا ( كلاهما كانتا 
قف خطر من السيطرة الشيوعية ) وبعانون أزمة اقتصاددية خطيرة. 
ان كل ما بمكن أن تقدمه بريطانيا كان النصح العيدندءك واذا كان 
الدبلوماسيون الاميركيون وموظفو المخابرات فى وضع أو ف حالة 
تسسمح معها أن رو خذ بهذا النصح . 

وقد حدث أن ترك الوزير مارشال كاتبه مبكرا في يوم جمعة 
بعد الظهر لكي بأخذ القطار الى برنستون حيث يلقي أولى خطبه 
الكشرى منذف أن لين منصصه ‏ خطاب كان يعيبر 000 أمله في 
أن نتفهم الامير كيون الشساب مليا الوضع الخاص الذي تفع قينه 
الولادات المتحدة الآن فى العالم من الناحية الحغرافية والمالية 
والعسكر بة والعلمية وأنهم سوف بعاونون بلادهم 5 أنماءالاحساس 
بالمسئولية تجاه حفظ النظام والامن ف العالم. احساس ذات أهمية 
لافعال هذه الدولة وأوحه الفششل التى تقابلها عندما تتصر ف وذلك 
بالنسسة للامن والنظام العالميين ٠‏ 00 

القى مارشال هذا الخطاب في صباح اليوم التالي دون أن 
بعلم بالمذكرة الدبلوماسية بشأن اليونان وتركيا . 

وى تفسن ألوا قت ف واشنطون أستدعى لوى هندرسن ب 
مساعد وزير الخارحية دين اتشسون من حفلة عشاء في سفارة 


١ 


أحدى دول أميركا الجنوبية وناقش الاثنان المشكلة حتى ساعة 
متأخرة من مساء ١؟‏ شباط ثم ناقشاها ثانية مع رؤساء المكاتب 


وفي. صباح يوم الاثنين التالي 2 وعندما وصل الوزيرمارشال 
مكتبه » قضى مرؤوسوه المباشرون يومين في استيعاب متطلبات 
المشكلة وتحديد أبعادها ٠‏ 


تماما تتعلق بواجبه كنائب رئيس بعثشة في السفارة الاميركية في 
موسكو وي آخن :هذا اليوم وضل مببكن كينان ان وار ةالغارس: 
ليلحق بلوي هندرسن في ( تشكيل ) لجنة خاصة تصيغ خططا 
للمواجهة الظروف المتغيرة . 

ولم ببلع « مجتمع المخابرات  »‏ الجيش ‏ البحربة ‏ وهيئة 
مخابرات الطيران « المخائرات المركزية » التي تم تشكيلها من 
وقت قربب »© وطليعة المخابرات المركزية الاميركية ‏ لم يبلغوا 
الذي بدأت الصحافة تكتب بشيأنها القصص. 

وهنا اتخذت المشكلة شكلا مختلفا عن أي شيء آخر حيث 
الجيد في المشاجرات الغاضبة للمخابرات التي نشبت : فلقد هوجم 
الحرب للخدمات الاستراتيجية هوجموا بالفعل من جانب الهيئة 
العسكرية لكونهم جماعة من المفكرين المثقفين غير الناجحين ذوي 
الاهدا فالسيئة الذين لم تعد كلياتهم راغبة فيعودتهم» كما ان نشوب 
مذكرة البنتاجون كانت تدعو الى موقف عملي بدرجة عالية يمكن 
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أن تحفعه فقط خدمات توّدى تحت أاشراف نظام عسكرى تمت 
وريما انون علسى 0 بشكل حبر 0 بالنواحي 
ديف ادن كا ذاكالو قت" عضوا في الفريق الاستشاريللادارة 


المختص للواية العو ضى التتظبهية التي سادت ( ( اجتاحت)مجتمع 
المخابر ات وأصدار تو صيات لعلاج هذه العو ضئ 71 


وانني أتذكر بالفعل انه على الرغم من ان واحدا من كبار 
ضباط الحيش ( (في المخابرات العسكربة) كا نقد ادلى علنا وعلى وحه 
التق ببة ثاق. الضرورة المفاحتثة لدخول الولاباتالمتحدة بصورة 
مباشره فى الحرب الباردة التي كانت آخذة فى التزايد من الممكن 
أن تنقذ دور مخابرات ما وراء البحار التابع لحكومتنا 4 فانها 
سوف تبتلع من جانب الوكالة الجديدة . ظ 

وعان اي حال “فاق ادير الجان. لليكائرات: الركررة بن 
الاقخير ال سدني..سوووق بت قن كينيب المغر كك البووو تر اطي ةب 
كبنيتها تبان تى أن المجيوطة اللحدردة .رسيت اليه كن متو لنة 
في أبجاد جهاز سري © بعوم بالاستخبارات«وأوحه نشاط اخرى». 
والة قاذ على القيام ندوره في تزثامجع فتسامل. قدا وضعفة ورازة: 
الجارعية تمهارة ‏ 


وأنه من السهل د ما بالنسية أؤرح 0 تعد 2-2 5 
عش بن عاما على حادث 0 تر ى ألحماقة التي أرتكبت مني حانب 
المستركين فيها . 


وعلى الفرد أن بتذكر بان حتى الاحداث التي كان معتررف 
الناس ويثيرونها الى حد كبير ‏ رغم ما بتمتعون به من حذق 


1 


كل فرد يعلم اننا لن نعاتي م متاعب الحرب الباردة الآن. والامر 
الا ان بفعلوا ذلك . 

عنه بصورة عامة تحاه المسباتل العالمية ونين المواقف المتخذهة 
داخل الاماكن التي لا يمكن انتهاكها (الوصول اليها )والتابعةلوزارة 
ا ل ل ل ا 0 
صححة شكل الحر بالباردة القادمئة والتي 5 بها 8 الحال 
باعتباره تحلبلا دقيعا للنوايا السو فياتية من حيث النظر ةوالتصر ف . 


لولم ناقفش امسن -00 الورقت وبصور” مقنعة 
ل يسن ا ٠‏ 
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ولقد أشار ونستون تشرشل في خم * » القاه في فلتون في ولاية 
: ميسو رى الى أ لتاقن الحدبدى» 5 وله أعطى حضور ألر ثيس 
الامنركية لهذا الموقف . 
بالا 0 كطانية بمتائسية تو حبة لاعمالنا واد من الممكن 
الكدرى « المحبة للسلام » ان تحافظ على النظام في 'نحاء العالم 
وذلك بعض أوحه الخلا ف لينهم بأسلوب متحضر ا مدمدن ) ٠.‏ 
يطبع عليها عبارة « سيري للفابة » . 
ذلك كن وسعلة مبكنة نع :الى العف اللق كبا قف هسعحدم 
اسماء مضللة للوحدات المصلحية التى تقوم بأعمال تتصل بقضايا 
« الستار الحدبدى » . 

اننا النافدن: اممو فق الكات قير شيية: ان الدتفن 1 ف 
كطلق غلية) الاذمير ال سورزز مدن حماعة المخارزات المركرية :لفك 
« الحرب التى هي ليست بالحرب » . 

كما ترك « مكتيب الخدمات الاستراحية » التابسيع لاولانات 
المتحدة أثر أ ملمو سسا عن صصص الإاستشخشارات السيربئة ف أوروناء 
واكن هناك قليلون بمكنهم ان بحلوا محل هؤلاء التابعين لبريطانيا 
ف البولاق در كيا والبلاة الاخرى التي تسمل “الفراع: الحداند» 

واذا كانت اأضة احيتا .هن :. عن النوع الذى تحاول أبقافه 
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0 تعونو قي هذه الحالة دان الى جهاز استخباراتدبلوماسي 
ان الاقسام الخاصة بالشرق الادنى وافريقيا والتابعة لوزارة 
وكان هناك نشاط ميعثر لعملاء مكتب الخدمات 

الاستراتيجية من جنسيات مختلفة ك'نت توجههه واشنطون عن 

طريق أساتذة الكليات المتقاعدين ونوع من رحال الاعمال الذرن 
أو بالاحرى ‏ تعتبر الاسبقية رقم ؟ 
أن الاسبقية الاولى في أي برنامج جديد هو ان نحدد على 

وجه الدقة نوع البرنامج الذي علينا أن ننجزه . 
وبصفة عامة ‏ فان الامر الذى كنا نحاول أن ننجزه هو 

ملء الفراغ الذي تركه رحيل بريطانيا من اليوذ'ن وتركيا فراغات 

نتمشى م وساللنا وأسلوينا قِِ آداءالا شماء ٠‏ 
فلقد لي ا 0 

كر من اليو فيانت :: 
وكماذ زف التفدل: الاخين أن. .نيه اللعدة اينات #معير 
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الى حد ما لعسة تعاون والى حد آخْر « لعبة صراع » . 

وهكذا فان القرار الخاص بالثشيء الذي سينجزه البرنامج 
الجديد ب وجه الدقة ب هو شيء محدد لغاياتنا الفعلية في 
الخرف الاوسيط ومع اعتيان. الدرجة التي من لمكن .أن «صعدية رف 
صراع فيها حضل بداباننا في اليونان: وتركيا والعكرمات الارى 
فى الشترف: الا وسيمك. + 
ذو وزن ف وزاره الخارحية )0 فنحن ليس أمامنا أهداف ولكن 
مشاكل فقط » ل مشاكل ناجمة عن النوابا الصهيونية لخلق دولة 
بهودية في فلسطين والنوايا العربية لمنع تحقيقها ومن الخلافمم / 
الرسمية التي بتحتم أن تعطي الشركات النفط الاميركية والتي 
أصبحت نشيطة نصوره متزاندهة فيالمنطقة. 


وقيما بعد اتخذت غاباتنا النحو التالي : 
السو فيات “ وتحوبل الحرب: الناردة الى خربه ساخنة . 


؟ ل تمكين الحكومات في المنطقة من أن تصبح قوبة سياسيا 
وعجتكر نا مفيورة كافية » والمشاركة بصورة فعالة في المجهودات 
العالمية للحد من الشيوعية الدولية . 

؟ أن ور في الاحوال السكية بنويدين يلتك الايصبنار 
التجارىي الاميركي . 

ومع ذلك وق عام /ا115 كان « الصراع الاقليمي » الوحيد 
هو الحرب العربية الاسرائيلية » وحيث كانت كل من حكومتنا 
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والسوفيات . وفي نفس الوقت كانوا بعيدين عن ان يقرروا المكان 
الذي يوضع فيه تعاطفهم . 

ان الاحتمال بأن لا تكون حكومات المنطقة قد تلفت معونات 
من جانبنا سياسية وعسكرية محمودة وغير مثيرة للنقد هذا 
الاحتمال لم ندركه واشنطون » كما كان واضحا في ذلك الوقتان 
( الظروقف ايئية كانت فى..ضال ع الاسنعثمان الامير كي التجاري». 
وكانت هناك رفبة من حانب الشرق الاوسط بقدر الرغبة التيكانت 
نا :. ش 


الامر الى أوحه التفصير من عات رساي ف الشيرق. الاوسط 3 
هكذا كذا نرى المشكلة الاساسية . 
فقطل ‏ زعماء أذكباء ددر حة كافية ؛ وغير فاسد لسن ب بحيتث 
يمكن لهم 9 تفعلو أ من أحل مصلحة بلادهم 4 لكان من الممكن 
لنا آن نصل الى غاباتنا مهما كانت هذه الغابيات . 

الا أن هذه البلاد فيما عدا واحدة أو اثنين لا يتوفر لهمأ 
هذا النوع من ألزعماء . وهكذا علينا ( حتى تيسر لنا الوقت» 
لصماغة أهداف صلبة بعبيدة المدى ( علينا أن نركز اسجهوامنا قٍِ 
ما دمكن عمله حتى تستطيع أن تكسب( أن تفوز على هؤلاءالذين 
أنت فى صراع معهم 4 وأن تفوز أنت وهو لاء الذسن بر بطك بهم 
تعاون ) . 


يم 1 


بعفون حجر عثره في طربقك. . 

الموثتوق بها كحكومة الولابات المتحدة الاميركية في مطلع عام/!1515 
بان هيئات الاستخبارات والهيئات الدبلوماسية كما كانت © كان 
بمكنها أن تحدث تغييرات في زعماء بلاد معينة في الشر قالاوسط. 


عن ان اليرت التق (١‏ همف نطظترة الى السوراء 
على مدى العشرين سنة الماضية للوضول الى تعليل منطقيلاعمالنا 
خلال هذه الفترة ‏ من الممكن أن بنسى هذا الامر الا وهو : على 
الرغم من اننا كنا في بدابة الحديث عن خط واقعي الا انه كانت 
هناك حاحة الى الجاسوسية والتسهيلات الخاصة بالعملالسياسي» 
وذلك لمجابهة الروس بما بتعلق بشروطهم الخ كما أن التفكير 
الداتة كان لا يراق فكير ا مقالن + 


أن فحص مستندات الدولة » والبنتاحون ©» ومجموعة 
الاستخبارات المركزية ( المخابيرات المركزية الاميركية فيما بعد ) 
امكل انطنيياعا زانقنا كنب) مقالمن لمعا اننا سر تكتيها 


وسوف يتذكر اي شخص شارك في أولى مراحل لعبة الامم 
في الشرق الاوسط » بأننا لم نكن ميكافيليين حقا وأن المثالية ‏ 
الحالية ( الجارية ) هي غالبا كريمة فيما يتعلق بالنشاط المخفي 
والنشاط المكشوف . 2 

ولقد أصبح التيار اكثر قوة بازدياد عملياتالتعزيز المساندة 
اكير كفيو نه وكان الفساط التظز فوئ العابهويى كني الحدمات 
الانمكراقيية: والييقية .والضيناظ: المتحفظون. التانفتون. الستة 
الدياوماسية والذين كانوا يقومون بمهام اعلامية وثقافية » وحتى 


5 لعبة الاممى سام 4 


بعض الدبلوماسيين الدائمين ‏ كان كل هؤلاء غالما منالارساليات 
السابقة ومن الخياليين ( الرومانتكيين ) الذين كانوا بميلون الى 
تصديق أمكانية تغيير الزعامة قِ بلاد الشرق الاوسط وبالاخص 
ف البلاد العربية . 


كنا كنانلةت أمامهم مسألة الاطاحة باشخاص غير شر فاء 
ومزيعين معيئين سبقون فى السلطة كزعماء ولا بحب أن شغلوا 


ولعد صرح محاضر اشترك في برنامج التوجيه الذي نقوم 
به مجموعة الاستخبارات المركزية بقوله : يبدو ان السياسيين في 
سوريا » ولبئان © والعراق » ومصر بتم انتخابهم ليتولوا السلطة 
ولكن بالها من انتحابات ! 


فالفائرون كانوا جميعهم مرشحين من جانب الدول الاجنبية» 
كما أنهم من بين ملا كي الارض المدماء © والذين تحددون لاج راثهم 
من القروبين ( الريفيين ) الكيفية التي بصوتون بها ( طريبقة 
شراء الاصوات الخاصة بهم . ظ 


غير أن شعوب تلك البلاد قوم أذكياء فهم بتمتعون بميل 
أحل التعقدم الديمقراطي فالعالمالعربي بعتبر هذا الجزء . 


لقد كان هذا المحاضر يعلن عن الرأى الذي يعتنقه الضباط 
بالفعل فى الهيئات المختلفة . وقد عزز ( أبد ) هذا الرأيالضباط 
الجدد القادمون من العالم الخارجي ‏ من عالم العمل في الكليات 
ومن أماكن أخرى حيث بكونالشخص قد اعتاد على النظر باحترام 
الى الذكاء التشرى والروع الغملية .. 


0 


أن الإحابة علو المذكره الدسلوماسية المر بطانية التي صدرت 
في ١؟‏ شباط لعام ١1147‏ كانت تنم عن عقيدة الرئيسترومانوالتي 
كان قد أعلن عنها بعد ثلاثة أسابيع من العمل الحاد داخل وزارهة 


ولقد تلا هذا توا الاعلان عن مشروع مارشال» وذلك في شهر 
ايار . ومنذ ذلك الوقت نشر الكثير من التعليقات الصحفية 
الرسية: وشية الرسمينة ( كانت الاشيرة #نحد, شكل اخظمس 
في الكليات يلقيها كبار موظفي الحكومة . كلها بدأت تتناول بشكل 
سرض موضوع الحرب الباردة وفيامها 6 «مختؤية © التوسم 
السو فياتي . 


وعلى الرغم من أن الموضوع كان مادة لكتب ممتازة » الا ان 
الامر الذي لم بكشف عنه علنا هي الحملة التي شنتها الحكومة 


وال موف اخطر التباهى .هده" الحزب التي سن لست 
لنعكف . 


وقد بدأت هذه « الحرب © قبل أنشاء وكالة الاستخيارات 
المر كز بةبو قتليس قصير . أمافر بق ال دسلوماسيين_والدسلوماسيون 
ألذين كانوا بعملون فى الخفاء على محاربتها فهم من وزارة الخارحية 
ووزارة الدفاع ومن حانب نوع من الكاتب الؤقتة التي كان بعضها 
موحودا منذ الحرب العالمية الثانية والبعض الآخر قد أنشأ منآاحل 
فترة انتقالية بين الحرب والسلام . كان سود هذه المكاتب خليط 
لا بنسى من الثقة المتزابدة للغابة والحذر المتناهي . 


كان النوع الاول متمثلا الى حد كبير في شكل النقد البدائي 


-_ 


لاستخبارات دسلوماسية بريطانية الى اقصى درحة ممكنة . 


وعلى أبة حال فالفكره السائدة التي ظهرت بين هذا الخلبط 
هي أن « تحاول المشي قبل أن تبدأ الركض »© كما كان قد تقرر 
يؤمنها تبريرأ الى قاقصى الحدود دون مساعدة ‏ أو حتى بمعرفة 
البريطانيين للامر . 

ولكن السؤّال الذي نطرحه هو أبن المكان الذى نجرب فيه 
هذه المخاطره ؟ 


بالنسية لليونان والاتراك فليس بيننا وبينهم خلاف ( نزاع) 
فهم يرغبون نفس الاشياء التي نرغيها كما أن وراءهم زعامة 
مناسبة 0 


لفك كنا واتنا ومةرينااق«صزاع-مع البلاق العرسية بوذا 
مر جعةه كلية للزعامة األضارهة وذات التوحيه الخاطىء ٠.‏ 


فقد اعتقدنا أن هذه البلاد من الممكن ان تكون حلفاء طبيعيين 
0 ا عليها زعامة فعالة ومستئيرهة بصورهة أكبر . 


ولقد كان مع العرب كل حق فيخوفهم من السو فياتوايس 


وسوف يكونون هم المستفيدون من وراء تسوية سلمية 
السسالة الالسطيفية .. 


لك 


بالاحرى ال ٠‏ 


ونحن في اعتقادنا آنه اذا كانت الزعامة القومية وق أي مكان 
من العالم في شكل بيمكن معه تبرير تدخلنا في شؤونها ‏ فهي 
الزعامة العربية . : 


وتعتبر العراق أولها واكثرها اغراء حيث انها تعتبر دولة 

أم العربية السعودية فلا . ( وبالنسبة لها وهنا سعينئا الى 
طريقة اسلوب أقل وقاحة للحديث عنها ولكننا لم ننجح فيذلك» 
فهي مستعدة للديمقراطية ) ٠.‏ 


0 اميا كلا من لبغذان والاردن ومصر لاسباب اخرى ٠‏ 
وبهدا الإقصاعء تبعى أمامنا سورنا 7 


نوريا انك .وديم اتتتتادى حبك انها أنر ليا يسيب 
ووضفه كرات الخضوع اللفر تميق والاثر اك 1 بوفناك كان من 
المعتقد أن تنتوافر ظروف مثالية لاحراء انتخابات ذيمقراطية التي 
بمكن أن بفوز بها زعماء متعاونون أذكياء . 


.كيرا بدا ان اللعوسى الن«-سكعتون " المصاسيين قي 
المثلين حق الحكى. عرضة ‏ علىوجه تن للطعن باسلحتنا 


التي تعمدنا استخدامها . 
لقد بقي اراي السائد في الواقع ب وهو اننا:ان نحتاج الى 
أسلحة البتة يمعنى ا مه تماما العملياك ذات المستوى 


2 


ان كل ما كان يتوجب هو وخزة خفيفة تتسم بعدم الاندفاع 
هذا بوعاك. اتسجيع الصانييين ١‏ الراقموت فنهم بصدورة اكسر 
لك رقوهوا :تحملة معبعيق: فيها وستائل خادلة «الاضنافة الى مراقة 
العمل السياسي والاقتراع على نطاق الامة ولكن ( بطريقة غير 
رسمية ) وذلك لكي ينعلوأ أو سلغوا ضروره امشناء | يقف ) 
حوادث الضغط والاعلان عنها 8 


وهذآا الامر لا بمكن أن نجزه فقط ألدسبلوماسيون ب الذين 
5 ستدعون لهذا السسيب وكذا من جانت النماذيه !١‏ القعلقة من 
العملاء السرنين . 


ولقد وقفت فيطريق الزعماء السوريين ملاحظة ادلى بها القائم 
بالاغمال الاميركي مع وزير الخارجية جاء فيها 0 نحن نعتقد بأن 
هذه الانتخابات سوف تكون بمثابة انتخابات نموذجية لجميعالبلاد 
التي تحررت حديثا » ولذا أجد نفسي متأكدا بأنه لن يرعجكم 
مراقبتنا لها » . 


ولقد قامت الشركات الاميركية الخاصة والافراد وحتى, 
الرساليات | باتنال: الزهت ) الن تفنوس.هؤلاء السورنين 
الذين أادخلوا الرعب بصورهة تقليدية قْ قلوب الا وقمت». 
الانتخاب والذين وقفوا في طريق عملية التصوبت لكي 7 تتوافق, 
مع اهدافهم الخاصة بهم . 


فلقد تلقى كل من ملاكي الارض والمستخدمين ( الموظفين ) 
ورؤساء الاقسام ورؤساء البوليس ‏ تلقوا جميعا بصورة مباشرة 
وغير مباشرة تبان من الواحب أن تنه .< « للهء عب )0 
بالتمتع بالحرية الكاملة في الاختيار ‏ وأن عملية القمع المتزايدة ‏ 


ا 


في الداخل بعتبر أمرا مستنكرا ( ( مستهجنا ) في أعين العالم »مثلما 
كان الحال بالنسبة للقمع الفرسي والتركي ولقد حصل رئيس 
أرسالية النظاميين على وعد من رئيس « اتحاد » الكتاب الاكراد 
بألا يتدخلوأ .هم وزملاؤهم في استفلال امية (جهل) الناخبين الاكراد 
وكتابه أسماء مرشحين وفقا لاختيارهم هم . [ 


أن عملية الوخز المتسمة بالتريث والتي كانت تمارس هنا 
وهناك ) وقد استعرت هذه العبارة من خطاب « شخصي 0ه 
كتبهشخص ما قي وزارة الخارجية الى القائم بالاعمال » ) هذا 
فحوأه . 


(( أن تقوم حملة تعين من قبل مكاتب شركة النفط الامي ركية 
لاخذ الصوت » فعلى سميل المثال كانت هناك اعلانات ضخمة . 
( ماصقات ) في الاماكن العامة تحذر ( تلب ) الشعب السوري » 
واخيرا وبعد التحرر من الحكم الاجنبي منشف قرون كان الوضع 
هو الذهاب الى لجان الانتخاب لتدلي بصوتك لصالح المرشح 
الذي تخناره أنما الذي انار نائرة الشعب السوري هو عدم ذكر 

؟ اتم الاتفاق مع سائقي سيارات الاحرة بان بنقلوا 
الناخبين ألى لجان الانتخاب دون أجر ولكن ‏ بشرط أن بحصل 
السائقون على مكافآت مغرية منالمر شحين مقابل أن بقوموا باختيار 
الراكبين أو أن يؤثروا في أصواتهم ٠.‏ 


تت لم أمداد جميع مناطق العاصمة ألر نيسسية بأجهزة 
اقتراع أوتوماتيكية على احدث طراز اميركى بمكن العرث بها »6 


وقد وعد واشنطون ضابط سياسي ضمن ألمعثة أن يد 
الانتخابات « اميركية مثل فطيرة التفاح » . 


00 


واذا قلنا ان هذه الانتخابات لم تجىء موافقة “لتو قماتنا 


ففي: حمص كانت عملية التصويت مثالية الا انه كان هناك 
تدخل من جانب اللاك الذين اشاروا الى مستأجريهم ان عليهم ان 
الا يلتفتوا الى التفاهات الشيوعية والامبريالية وذلك عن طريق 
الملصق'ت التى وضعت فى ساحات المابنة . وقد عمل الناسس بهذا 
التوجية: بالفعل .وقاموا بالتضويت: طلقا ليذه التعليمات “تماما: 
وعلى الرغم من ذلك تعتبر هذه الانتخابات الحرة الاولى فرصة 
مئاسية للسور بين وف كل مكان آخر وهم الذين نشأوا بعقيدة 
ان ( الحكومة ) هي شيء غير مريح مفروض من الاجانب لكي 
يمارسوا ولعهم في حب التمزيق والطمع في الربح والكسب . 


اخذت الحكومة الاميركية علما بان بعثتها الدبلوماسية في 
دمشق قد تورطت بعملية الانقلاب الذي كان بعده حسسنني الزعيم . 
ولم تبلفها التفاصيل خطوة خطوة لانها هي التي ابلغت وزيرها 
المفوض هناك أن الحصول على التفاصيل لا بثير اهتمامها مسن 
كقردب أو بعيد . 0 حواب واشنطن هو أن الولابات المتحده 
تفضل ان يقدم حسني الزعيم على تغيير الحكومة فقط © وبعدها 
يعود بالبلاد الى الحكم البرلماني » عندما يصبح ذلك ممكن الحصول 
ولكن الزعيم جاء بوضح و اتباع مثل هذه الطريقة وانه 
سيعتمد أربيع لوك 
0 

١‏ - توقيف المسؤولين عن الفساد من رجال السياسة 
وزجهم في السجون . 


؟ ‏ اعادة تشكيل الحكومة على اساس اكثر كفابة وفعالية 
مما نهر علية الأن: + 


كه 


؟ ‏ اعداد قوانين أصلاحية ف الحفقلين الاجتماعهي 
والاقتصادىي 8 ظ ٠‏ 


؟ ب اعداد عمل بناء بخصوص النزاع القائم بين العرب 
واسرائيل . 


59 3620 
كان البند الاخير الذى وعد به الزعيم ‏ اي العمل على ايجاد 
صيغة للنزاع القائم بين العرب واسرائيل ‏ هو السبب الذي دفع 


الحكومة الاميركية حتى لا تطالب سفارتها في دمشق بالعدول عن 
تأبيده والتعاون معة .,. ومد نك المساعدهة أليه ىو ٠+‏ 


1ك لمحيل لاض قافن عا 1 ألا راشيو وريه 
الفوض جيم كيلى كان شديد الآايمان بالمنظمات الدبمو قراطية 
ويركن اليها كليا ويشق تماما بحرية الانتخابات والراي. 
. والصحافة .. حتى اله وجد ئقفسيهة بشارك السوردين قٍِ أبمانهم 
بانفسهم .. ولكنه بختلف معهم من حيث عدم قدرتهم على تحمل 
مسؤولية الاعمال التي بقومون بها .. كما آمن 6 انهم لا ينفذون 
سوى ما بفرضه عليهم النفوذ الاجنبي وسواء اهم تصرفوأ بذكاء 
أو رعونة »© أو كانوا دمينيين أم سشارثين ... 


والى حاب ذلك كان كبلي يعتعفد 0 الاوضاع في سوريا ؛ 
شر تمزيق »© ولا بد »© الان » ان يسود العقانون وبعم 3" » ولا 
نج ينح قت 

اما الوزير كيلي فقد بالغ وهكفا فعلنا جميعا ‏ بالغ في 


/أه 


تعديره لنفوذه ودالته على حسني الزعيم ٠.‏ وظن أن حجة اميركا 
لا تتعدى كونها مطلية ومحتجبة بالمساعدا تالاميركية» وانه سيكون 
بمقدورها أنتقنعه بالعودة الى اساليب الحكم الديمو قراطي وبسرعة» 
هذا وفق ما تسمح به ظروف المجتمع السوري . 


كان كيلي بحب السوريين ويصر على انهم ديمو قراطيون من 
طبيعتهم » ويرى انه ربما عزلتهم فترة من الحكم الديكتاتوري عن 
التأثيرات الاجنبية » وخاصة الفترات التى بلعب الخيال فيها 
دوره 6 كما انها ستجعلهم يقفون على اقدامهم وتمكنهم بالتالي من 
تكوين نظرة الى العالم مستقلة وخاصة بهم . 


| يتفهمون الامور وبنظرون اليها لو انهم كانوا مكان كيلي .. 

واشير هنا الى الضابط « هينتون » ضابط الارتباط 
دموذجا للشبان المثاليين ني وزارة الخارجية الاميركية . كان بحترم 
وبدرج على جدول التقارير المرفوعة الى وزارة الخارجية الاميركية. 
لا عاطفته .. اما في تلك الايام فكان انسسانا يعمل بعاطفته وكان من 
بين الذين يعتقدون انه » حتى في سوريا » فان حكما صالحا ليس 
فقط مرغوبا فيه ولكنه ممكن ,رحد ذاته . 


واود أن اشير الان الى علاق'ته مع كيلي حول موضوع 


مه 


كان هنتون على خلاف. شديد مع كيلي وميد وجميع الآخر بن » 
وعلمت أن ميد عمل على اقناع الوزير المفوض بوحوب أبقاء هنتون 
بعيدا » بل معزلا » عن جو الترتيبات الاخيرة للانقلاب » والمعروف 
ان هنتون هو اول من عرف بدورنا في انقلاب حسنني الزعيم ©» 
وذلك عندما رافمقناه انا وميد في جولة تفقدية حول مدينة دمشق »© 
وماان أخيرناه دالدور حتى صرح قائلا ٠‏ 


(( أودكم أن تسجلوا على لساني ف تقاريركم الى وزارة 
الخارحية ؛ أن بعثتنا الدبلوماسية لا يمكن ان تتورط في عمل أكثر 
حماقة واقل شعورا بالمسوٌولية اكثر من هذا . واؤكد لكم أننا 
بدأنا الان سلسلة من الاعمال التي لا اعتقد أن كون لها هناك 
من تهابة .. » ء' 

وحول هذا كتب هنتون تقريرا بعث به مباشرة © وبواسطة 


البريد العادي الى وزارة الخارجية التي ادرحته في ملفاتها وانطوى 
اليوم في عالم النسيان بعد أن تراكم عليه ما تراكم من غبار . 
هنتون تماما .. فقد نوالت الانقلابات وفقد كل شعور بالمسؤٌولية 


1ه 
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ووضعت اول ارو جدي من و مقنازنه. 0 ل 0 44 5 واول 
ما بعو م المشروع في البدء على اساس الاعداد لثورهة بيضاء شرف 
فيها الملك فاروق شخصيا على تصفية النظام البرلماني القديم الفائم 
في مصر واحلال نظام آخر جديد » كل هذا حتى ستبعد بذلك 
القوى الثورية . ولا ننسى .ان المخابرات الاميركية علمت بوجودها 
قبل سنتين وقد اصبحت الان على حافة الغليان 300 واتفق أنه في 
حال فشل هذه المحاولة » فلا بد من البحث عن امكانيات ووسائل 
أخرى .. وهنا برزت مسألة ثانية هي البحث عن الشخص 
الواجهة »© وشررطة أن يكون هذا الشخص قويا وحميلا »© أو 
البحث عن صيفة اخرى هي مزيج من أمكانيات عدبدة . 


تنخ ينع تند 


التحق روزفلت بالمخابر أت الاميركية بداقع من هوائنة 
المغامرات . أما آخر العمتلبيات التي قام بها و فهي فهي المعروفة بعمثية 
« أجاكس »© وقد تمت في آب 15907 وكان قد نفذها بمفرده تقرسا 
وبعد ان تمكن من التخلص من حكم مصدق في ايران . 

سبعت ألثورهة البيضاء في مصر سنة ١ه 19‏ 1105 » التي 
أسندت مهمتها الى روزفلت » سبقت عملية اجاكس . كما أن 


1 


الملك فاروق كان معجبا بروزفلت منذف ايام الحرب العالمية الثانية 
وعندما كان البريطانيون يضغطون عليه بالسلاح » وهدفهم في ذلك 
هو التخلص من العناصر المؤبدة للمحور واستبدالها بوجوه تختارها 
بريطانيا نفسها . 


واول شيء فكر فيه روزفلت هو أن يجري الانقلاب على 
الحكم البرلماني وليسس على الملك» وجاء رأبههذا بخالف رأي السفير 
الاميركي في القاهرة في ذلك الوقت جيفرسن كافرى والذي ارتأى 
أن يتم التخلص من النظام كله »© ابرلمانيا كان أم ملكيا . وبعد عدة 
محاولات قام بها روزفلت بالتعاون مع فاروق .. ونذكر منها قيام 
رجلي الحكم القوبين : مرنضى المراغي وزكي عبد المتعال بخلق ازمة 
وزارية » مع الايعاز الى البوليس السري بجمع الادلة » في نفس 
القت لآثبات ان المرافي :وعد 'المتعال هما مدن عثلاغ الخائرات 
المركزية الاميركية وكل هذ! لاستعماله ضدهما اذا ما حاولا نفيه 
عنهما .. وبعد ذلك تكليف نجيب الهلالي بتولي رئاسة الوزارة 
والقيام بعملية تنظيف واسعة المدى فى الحكومة ثم نفي وطرد كبار 
الموظفين والمرتشين من الحكومة .. لكن هذه المحاولات لم تسضر 2 
عن نتيجة مما أضطر روزفلت الى ان يرقع بديه للسقير في أيار 
سنة ؟9ه96١‏ > مستسلما وبر ضح الى أن:الحيشن هو وحده القادر ٠‏ 
على مواجهة الموقف المتدهور في مصر وأن مثل هذا الحكم قادر على 
أقامة علاقات مع الغرب وتوفير حو من المودة والتفاهم . 


وهكذا لم بكن هناك اي بحث حول ثورة شعبية أو 
دبمقراطية » بل كان مفهوما » منئذ البدارة » أن ادارة البلاد 
سيتولى الاشراف عليها الجيش ولا بتم له ذلك الا بعد أن يضمن 
مساندة الواعين من سكان المدن .. أما بقية الانحاء فستساند 
الانقلاب وتدعمه بعد أن يتم . 
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وأخيرا تم الاتفافق على أن العلاقات المقمبلة نين الحكومة 
المصربة الجديدة التي سيتم تأليفها بعد أن يتم الاتعلاب وبتنجح » 
والحكومة الأميركية » أن هذا الاتفاق يجب أن يقوم على اساس 
شعارات للاعلان فقط تنادى بوجوب عودة الحكم الديمو قراطي 
الع ره تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا » وبحب أن 
بفهم بصورة ضمنية وسررة » أن الشروط اللازمة لقيام حكم ‏ 
ديمو قراطيين في مصر لم تتوفر »4 وهي لن تتوفر لسنين طويلة 
قادمة .. أذن فمهمة حكومة الانقلاب الجديدة هي تكمن في أن 
تو فر هذه الشروط معتمذه لذلك الاساليبب التالية : 


ألفاء الامبة . 


- تكوين ' طبقة وسطى من الناس 0_3 ومستقرة ٠‏ 
الاخير ان حكومته هذه لم بفرضها احد عليه لا الفرنسيون ولا 
د العمل على تكوين منظمات ديمو قراطية يؤمن بها الشعب 
المصرى ولا تكون نسخة طبق الاصل مستوردة من بر بطانيا أو 
الولابات المتحده 
ب 3 36 


الامير كيين من صحفيين وموظفين ونواب ومن رجال حكم وساسة 
وحتى وزبر الخارحية نفسه ا 0 أن هو لاء كانوا . 
5 ل 4 مليون ا ا 


مادو ضرق ,ترون سي اللطلعات التي ترففر عن 
الاقطاعبيق. بو انا سكان المدان افزانعا ور الن. الاتشيظر اناك و المت" 
كو سيلة وحيدهة تحو لهم من ممارسة النفوذ السياسي وبعد أن 
بلتحقوا اما بالشيوعيين أو بالاخوان المسلمين على اعتبار أن هذين 


تزع تنم فزت 


« وقد اعترف عبد الناصر لروزفلت بصراحة أنه هو وضباطه» 
وعلى الرغم من شعورهم بورارة الهزيمة بالنسسية لاسراتءل» انهذا 
لا يمنع من كون النقمة الرئيسية منصية في الدرجة الاولى على 
الضاط الكبار ف الجبش المصرىي ثم على العرب الآ رين دليهم 
الانكليز واخيرا على الاسراثيليين .. وبعد احاديث طويلة اجراها 
روزفلت مع املك فاروق 4 توصل الاول الى نفس النتيحة اللي 
توصل اليها عبد الناصر نفسه كما توصل اليهسا من قبله السفير 
الامير كي حجيفرسن كافرى ..٠‏ ») 
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ونصل الان الى مشكلة على قدر كبير من الاهمية والحساسية 
انبا امفكلة القومية العويية : 


سدو لك من العسير جدآ » بالنسبة لموضوع شائك كهذا »2 
هي اشبه بمحاولة من بحاول الحصول من نائب بريطاني على رأبه 
فى موضوع المهجرة . غير أن المبدأ الاول كل من بخطط للاتعلاب 
انما أباك أن تحعل منها أهدافا عربية . 


11١ 


وعلى الرغم من كل الاحاديث المتشعبة حول الاخوة العربية 
وعن « كلنا عرب ») .. وغير ذلك 6 فهي كلها لا تخرج عن حدودها 
العاطفية الضيقة .. اما فيما تعلق بالشوؤٌون العملية » كالانقلابات 
مثلا » فان الولاء هو الذي بحسب حسابه .. وهذا ينطبق على 
المصردين عامة وعلى عبد الناصر نفسه أخاصة . 
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فعندما قام هذا بثورته كمصري ما لبث أن اقترب من الزعامة 
العربية » واخذت كلمة العرب تدخل في الاستعمال .. كما ان 
عبد الناصر © قبل الانقلاب © لم بكن بعرف الكثير عن العرب © 
حي عو سوال حكن الو قاع يولي ا ردن تكد اوللدر اللحدين للد 
عربي ولا التعى باي شعب عربي .. وأن ما كان بعرفه عن العرب 
لم بحرك فيه محبته لهم .. وق عام 1189 »6 قام بزيارة بعض 
اللداق العرييسة انها ف كر ويف ل تضيفة: لة اق شرف الكثير 
عنهم .. ولم تفعل هذه الزيارات شيئا سوى أنها اكدت شكوكه 
النجائقة بالسيرب ١».‏ تالفر امبو في انظرة تعضو واللطانيون 
مرتشون ومنحلون واليمنيون اغمياء متخلفون والسورينون 
غشاشون .. فلا هم يشعرون بالمسؤولية ولا يوثق بهم . 


2 ج23 36 


ومن الوانضه» التاكيد ها ان عبة الناضي شكر “الاق أنه كانت 
امكل هذه ار اقف» و سشعيلن اعتر انه واد وانيةه توصل ان 
خلق شيء في العالم اسمه « الوظن العربي  »‏ أو العالم العربي ب 
وأن هناك طبقات مختلفة فى امور كثيرة هى طبقة من السوردين 
واللتعاتبيق بوالعراقبين. بوالار ونين والسفين ي «الت دوع وان بهدة 
الطبقات كلها تهتف له كلما تكلم وتصفق عندما بظهر على شاشة 
التلفزيون . كما بجدر التأكيد هنا الى أن معاونيه الذن ساعدوه 


3 


على القيام بالثورة » وبيعود اليهم فضل كبير في استمراره في سدة 
الحكم ©» نراهم لا بشاركونه فى نشاطه العربي أنما سايروله في 
مواقفه العربية وضمن الانعاد التي تخدم الاغراض المصرية الخالصة 
فكلما حدثت مشاكل في قلب مصر ازداد عبد النأصر تعصما لمصريته 


وقل حماسه لعروبته . 

وعندما بتحدث الى مستشاريه المفربين »© نرآأه سبحث في. 
الدرجة الآأولى مصلحة مصر قبل كل شيء 57 معتسرأ أن بقية 

نح بيت يت 

نضيف الى هذه النقاط امورا كثيرة منها 

ب عدم اهتمامه بموضوع استعادة فلسطين . 

ل عدم علاقة القومية العربية بالثورة المصرية . 

ان جميع ما ذكرناه ستحق أن يذكر يسبب مادار حوله 
من جدل وما احيط به من سوّفهم وما أدى البه من اخطاء كثيره 
الإساسية التي أستخلصها كير ميت روزفلت من أحادرثه مع ضباط 
عبد الناصر هي قوة كراهيتهم للمركز الذي بتمتع به الانكليز في 
مصر .٠.‏ قوعن هو لاء قال عبد الناصر : « بتنا نشعر أزاءهم اننا 
مواطنون ولكن من الدرحة الثانيه و٠‏ » 
مدل المخابر أت الامير كية كروعيت. روزفلت والضبائك 0 
قشل شهرين من اتعلاب تموز عام ١١155‏ . 
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ولوم عاد روزفلت "آل واشنطن قدم لين وزس الخارحية 
الاميركية آنذاك © دسن اميسو قدم له تقريرا مفصلا وردت 
فيه نقاط عد رد5 أهمها ٠‏ 


7 ]اعدالم تعد الثورة الشتعبية الى كانك تخشاها الخارحية 


؟ ل أن الجيش سيقوم بالانقلاب شئنا ام ابينا وان مخاوف 


؟" ل أن مبيررات الضداط لاحداث الانقلاب قوبة وان النجاح 


اع ا ا نا 


1 ل بجحب على الحكومة الاميركية أن توافق على أقصاء 
الملك فاروق ومن المستحسسن أن تضع حدا لنهابة الملكية في مصر. . 
ولتحقيق هذا بيجب ارسال نوع من الاحتجاج الرقيق الى السفير 
كافوض تون افيه قلق امير كا على اسلاية انارو قا . 


ه ‏ على الحكومة الاميركية الا تعيق تطور الانقلاب كأن 
تحاول اقناع الضباط باحراء انتخابات أو أقامة حكم دستوري أو 
:غير ذلك .. انما عليها أن توطد العلاقات مع الحكم الجديد لان 
الحياة الديمو قراطية في العهد الجديد يحب ان يتم بناؤها ابتداء 
من درحة الصفر . 


4 يجب الا ينسب ألينا شيء في الانقلاب وألا يفكر احد 


15 


من رجالنا أن لنا في القضية دور ضليع . . انما بكون الانقلاب 
داخليا بحتا وأنه متحرر حزثيا من نعو ذنا ف قا ألعدو ألو حيد 
لست اسبراتيل .٠.‏ ويليهم بعد ذلك »© مباشره » الانكليز . 


كان بيجب أن نيتم هذا أردناه أم لم نرده .. 


فنا ٠٠ ١‏ 
ناصر »+ » حليفنا مسشفل 


8 


ا 


قررنا أن بكون لللاعب الحديد الذي سناأتي به 


اهدافه وسياسته الخاصة به ٠...‏ 


كان التقرير الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق والذي 
رفعه العميل كيرميت روزفلت الى مجلس الكونفرس الاميركي عن 
النشاط الذي قام به في مصر » قد كتب بطريقة لبقة لا تثير الذعر 
او ندعو الى الحيرة والقلق بين اعضاء لجنة الابحاث التابعة 
للمجلس الآنف الذكر . كما ان هفا التقرير لم يشمل الشروح 
الواضحة للجهود التي بذلناها حتى تمكننا من ايجاد زعيم متعطش 
للسلطة » من طراز بونايرت »© وقادر على جمع شعبه حول قضية 
تتجسد فيها الآمال والمخاوف . واتسمت تقارير روزفلت الشفهية 
من الصراحة » اذ انه لم يكن ينتظر من السياسيين السربين 
ا أو بلهبوا حماسه .. ويمكن ان نستخلص 
شيا واحدا من احتماعاته المتكررة في مصر .. وهو ان احدهم 
0 في مصر ‏ ومن ذوي الاتصال الوثيق بالضباط الذين 
حدم الحم روزفلت » قد وضع في حوزته التخطيطات التي تمكنه 
هد ء على السلطة في مصر . ْ 


ل سورنة ذلك الشكصى " انشا + جا كت اله الاستعر ان ل 
سذدة الحكم مده طوو بلهة الأمييك ‏ واشار روزفلت مؤكدا صحة 


معلوماته وأنه قد أبلغ جميع ما لدنه من ملا حظات الىذلك الشخص 
المشار أليه وشدد 5 أبحاد صيغة تعاهم متبادل حين تدعو الحاحجة 


زف 


:الى السكا وين الاكد أن ندا التستص ساسم هما تسن 
بالضبط .. كما انه سيفهم اننا على استعداد لان ندقع المبالغ 
الطائلة في سبيل تحقيق ما نريد .. وقال روزفلت في نهابة تقريره 
الشفهي » ان المعلومات التي حصل عليها من الضباط الذين اجتمع 
اليهم تؤكد له ان عروضه باتت مقبولة ولا تقبل النقض ابدا . 


ولكن حكومتنا لم تعلم بالانقلاب الا يوم قرأته في الصحف اي 
ومع حدوته © ي. صباح 17؟ تمون 1185 6.وتكبينر .هنا ال. فوحة 
التقارير الصادرة عن المخابرات المركزية الاميركية والى ان هذه 
التقارير لم تستطع تنحديد الوقت ورصد التحركات رغم اشارتها 
الى ان شيئًا هاما سيحدث في مصر . قبل الشعب المصرى الانقلاب 
الابيض وايدته جميع الصحف قاطبة .. ولم بأسف احد على خلع 
الملك فاروق وذهابه ولم تصدر البلاغات الرنانة » الطنانة » والتي 
اعتدنا سماعها من اذاعة دمشق بعد كل انقلاب يقوم فيها .. بل 
استمعنا الى وعود صادقة تدعو الى تطهير البلاد من الغش والرشوة 
والفساد .. والعمل على اقامة حكم قادر وقوي فعال .. ثم 
اصلاح الاخزاب السياسية من جذورها . والغريب في الموضوع 
ان بلاغا واحدا من كل ما سمعناه لم يتعرض الى ذكر اسرائيل 
من قريب أو بعيد . 


لم تطلع السغارة الاميركية في القاهرة على اخار الانقلاب 
ف حينه ٠.٠‏ ومردك ذلك الي تون السفارهة مغلقة ليلا ولا تستطيع 
ان تنسب هذا الى عبد الناصر وبالتالي نعمده تأخيرا وتقصيرا 
ملة .. وجاء علي صبري ‏ والذىي أصبح فيما بعد من الد 
حدث في الليلة التي سبقت الانقلاب المصري الابيض ... واكد له 
أن حكومة الانقلاب الجديد تسعى جاهدة لاقامة اطيب العلاقات مع 
الولانات المتحدة الامير كبة ٠‏ حتى أن محمد نجيب نفسه أكد ‏ 


7/5 


الشيء ذاته ‏ يجب الا ننسى ان محمد نجيب يعتبر الرآس 
الانقلاني الاول ‏ وقد اكد لنا أن « القضية الفلسطينية مسألة 
ثانوية ولا تعني شيدًا بالنسبة له » . 
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وعد سناعاف كان: كموع يريازة ان التفقين الأمير كنبن: © 
كافرى ©» يطلب اليه الا بذيع البيان الذي صدر عنه وأن بذاع اي 
شيء آخر بدلا منه يكون اقل وقعا على مسامع شعب الولايات 
المتحدة الاميركية ويتوافق ©» من حيث الانسحام » مع الاسسسن التي 
كنا نوافق عبد الناصر عليها ونعتبرها ضرورية لكي يكسب قاده 
الانقلاب الجديد تأبيد الشعب المصري وتمر الازمة بسلام . 


بدأ كل شىء بشير »6 الان © الى أنه كسببنا لاعبا جدبدا في 
الخلقة .وانه .ضمدم بالضفات: التي كنا نسعن: البهنا كيا ان اللعية 
التي -ستقوع بها وآناة “سبال نسبة عالية من التعاون. الوثيق قبما 
يننا .. وسيكون الخلاف » أن وحد ©» ضميلا حدأ .. وسرت 


أدارهة المخار ات المر كزبة العامة في واشنطون 4 سراث جدا من هنذأ 
النصر الذى أآحر زناه 1 
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انا “فنانظنا السفيل, الاخر #دوليي لبكلالت © ركان ارك 
الارتباط السياسي في السفارهة الاميركية في القفاهرة »© فكان بعلم 
جيدا ان محمد نجيب ليس سوى واجهة لعبد الناصر .. كما ان 
محمد حسنين هيكل هو نفسه الذي عمل على انجاح اللعاءات 
المتعددة بين الضابط العميل ليكلاند والضباط المصربين الاحرآر.. 


ن/ا 


وقد تم ذلك بالطبع ‏ قبل الانقلاب .. ومن بين الضباط 
الاحرار كسان عند الناصر نفسه واستمر هذا الضابط ‏ اى 
ليكلاند ‏ يستقبلهم » بعد الانقلاب » في شقته المطلة على نهر 
النيل ؛ طيلة اشهر عديدة .. والمضحك في الامر ‏ اذا شئئنا 
القول ‏ ان الجماهير المصرية كانت تهتف لمحمد نجيب وكذلك 
العالم الخارجي » اما السفارة المصرية .فقد ربطت جميع علاقاتها 
مع عبد الناصر ؛ ومن خلال ليكلاند ؛ لان عبد الناصر كان الرجل 
الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الحاسمة . 


تنخ تن كنت 


ولم ينسن السفير الاميركي كافري ان يكثر من الزيارات 
الروتينية لمحمد نجيب ويبسلمه الرسائل الواردة من واشنطن 
والثق كاتنة) حكومكنا تنفى قبياعها عن الظريق. .د ولك اللحوار 
الحفيقي بين الحكومتين المصرية والاميركية كان بدار مع ناصر 
وبواسطة ليكلاند وبصورة ادق بين ليكلاند وهيكل . وقد اتصف 
هيكل بالمرونة والحذاقة فكان يتسلل بالتدرج الى صلب الاتصالات 
الجارية بيننا وبين عبد الناصر وكان هيكل قادرا على طلي وجهات 
نظر عبد الناصر بالحلوى » قبل ان ينقلها الى السفارة الاميركية. . 
وهكذا كان يفعل عندما يطلب اليه ان بنقل وجهات نظر السفارة 
الاميركية في القاهرة الى عبد الناصر نفسه . 


وما ان انتهى الانقلاب حتى توقف الضابط ليكلاند عن 
الاتصال بالضباط الاحرار » وكذلك فعلت لجنته » فقد توقفوا 
جميعا عن الاتصال بعبد الناصر »© واكتفوا بمراقبة تطور الاحداث 
من بعيد .. ونعزو ذلك الى سببين هامين : 


أ ابعاد الشبهة عن تواطئنا مع النظام الجديد . 


71 


ب تطور الآامور بصورة طبيعية لا تدعو الى القلق 
والقار ن ب 


د عاد د 


ومما زاد ثعتنا في حسن سير الامور هو أن جميع الذين 
كانوأ بهتمون شوو المنطقة رغبوا في ان بتركالو قت لحكومةالانقلاب 
كن در مساك البلاف جل قار يديا الا مضطة بون لزاني “لا ار وان 
الابنات التى عدن الكقيف عن القاض الحفيقية التى. عيضر خلفها 
غنيك الذاضي :وايمل. والشينها محيك: نحي 8 لق القتباءك الاجراز 
وأن الانعلاب »© كما سبق لنا القول / 


لم يستمر الوضع هكذا »؛ انما تغير في زمن الرئيس 
أيزنهاور . فقد اراد الرئيس الجدند أن ندرس هذا اللاعب 
الجديد بدقة ونتعرف الى هوبته الحقيقية واذا ما كان © فعلا ©» 
يتفق وبعمل وبتحرك حسب توقعاتنا وخاصة التأكد من أن 
نح ركاته ستومن لا النصر عاد اخصامئنا عندما ننهمك معهم 52 
الإمكا: ٠‏ 

نْ 
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بعد أن أبدى الرئيس الزنهاور رغبته التامة فى دراسة هوية 
« 'لاعبنا الحجديد » واشترط أن تكون الدراسة تامة ووافية» سافر 
ورت الخارسينة الاجيزكيية 109116ل2 6 اسكون اقدسيتي :دالبسن الى 
الشرق الاوسط في أبار سنة +196 © وصرح قبل سفره بما بلي ٠‏ 
حان لنا الوقِت لنتعرف الى هوبة هؤلاء الاولاد ومدى ما بذهبون 


يف 


اليه » .. كما أمر دالس العميل روزفلت بان برسل الى القاهرة 
شخصية عسكرية تكون من نوعية رجال الثورة الحاكمين في مصر 
لتقيمهم وتدرس اوضاعهم .. واختار روزفلت لهذه المهمة الغميل 
« ستيفعن ميد » »© بعد أن احضره من زأوبة النسيان »© وكان بعمل 
كمساعد ومنجد للعلماء الالمان المعتقلين في الصين الشيوعية . الإ 
ان عدم خبرة روزفلت بشوؤّون الضبياط في الجيوش العربية 
الحديثهة » جعلته يعتقد بان ستيفن ميد وماضيه المملوء بالمغامرات 
التسيسية يدرك الالطباع الححين ف القوين الضياط الأاحزان. ..: 
وقد كان مصيبا » الى حد ما » في رأبه هذا . فقد قضى ميد 
اسابيع عديدة في مصر »قبل أن بزورها دالس »© حعلته مققولا لدى 
الضباط الاحرار » لان في مظهره صفة الابطال الذين نراهم في 
الافلام الاميركية . 


وكان فد بشبه » فى صفاته » احد الظليين العادبين 
المتسمين بالتواضع.. وتم ادخاله فى حهاز المخابرات الاميركية 
نتبحة خطأ اأرتكبه الحهاز الالكتروني الذي فض بفعرزه البشئ 
المخابرات مع احتمال نزوله في مظلة فوق الارض السو فياتية بدلا 
من أن ترسل: الى صينة القعال. .ح. اما :مقدرئيه: الخاوقة” فكاننت تكمن 
في سهولة تعلمه اللغات الصعبة ومن بينها اللغة العربية . وكان 
سلواكه مكنان ا لمياوك الضباط في اي جيش » وبما في ذلك الحيشش.: 
المصرى . وساعده ماضيه الحافل بالمغامرات على اشتراكه فى 
محادناث اقبيقة .مع الضماظ الضر نين ق اعكماماتيه البلية 006 

أثار اختيار ميد عدد الناصر ورأى فى تعيينه لهذه المهمة ان 
وزير الخارجية الاميركية بنظر الى الثورة ار على انها انقلاب 
لا يختلف عن الانقلابات التي تجرى قي أميركا الجنوبية » . 
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كان ميد » في نظر حكومته » يمتاز » كذلك »© بقدرته الخارقة 
عا عفر ةا القابى 6و جيل تو تقوم واقوا ضوخ غير أنه يكن 
بعيدا عن التدخل في امورهم السياسية . وعلى الرغم من الصداقة 
التي كانت تجمعه الى ضباط كثيرين في بلدان اخرى ‏ نذكر منهم 
اديب الشيشكلي 8 سوربيا ‏ فان ذلك لم ترك الشكوك الخطير 5 
حول احتمال قيامه بابة محاولة تؤثر في مجرى الثورة المصرية ولم 
بقم بمحاولة كهذه على الاطلاق . 


فقط على عبد الناصر ونخيته المخدارة » انما تصح أن تطلق على 
الشواية و الو تان :+ 


وذات يوم قال.:روزفلت: اوزسر الخارحية فوستن دالسن في 
حديث عام له عن هله البلدان .. اننا لا نستطيع أن نصنع ثورة 
بدون ثوار .. وورد في بيان كروزبه : أن الناس لا يثورون بسبب 
هوف اجر اليم الخاسية © انها السبورة فى الك تدم النوارة بود 
ولكن ميد اخذ يعتقد العكس بعد احتماعاته العديدة الى الضباط 
المصربين الاح رآأر . 


فهو يرى أن الانقلابات» فشلت في سوريا وان انقلابات اخرى 
امنيا ء نملك كلها لان التو الى سوريا كالو |" اككن .من اللاره + 
عت الناجسير وجماز كه .. 


وكتب ميد الى روزفلت بقول : « برى هؤلاء الصبية أنفسهم 


كل 


أشبه بافراد عصابة روين هود المرحة » فهم مسرورون لانهم أعلنو ا 
لي ما نردده هذه الثورة وماذا تهدف أليه »© فهم » بالاجمال »© لا 
يكترثون للسياسة »© وقد بكون هذا من حظ عبد الناصر وحظنا 
نفكرون وبعملون 4 ولا أحد هناك أبة صعوبة في العودة بهم ال 
ثكناتهم . 


ومر ميد باوقات حرجة قلقة . اذ ان بعد وصوله باربعة 
أو خمسة ايام الى القاهرة » حاول الضباط الاحرار ان يقنعوا 
عبد الناصر بان ينصب امام قصر عابدين صفا من المشائق مع 
سرادق خشبي يتسع لمنلات المشاهدين من اجل تنفيذ احكام 
الاعدام باعداء الثورة . وما كان من عبد الناصر الا أن ثار وقال : 
« لا اريد أن أسمع هذا المو ضوع مرة اخرى » . 


لم يذعن الضباط لقول عبد الناصر بل استمروا في ترويد 
اقوالهم على بعضهم مما ادى الى تسيربها الى الرأي العام . ولم 
يكن هذا الحادث فريدا من نوعه. . انما تلته حوادث شبيهة اخرى» 
مما جعل المراقبين بعتقدون بان الموقف قد بيفلت من بد عبد الناصر 
وهكذا تتحول مصر الى سوريا ثانية »© وكان هذا رأى ميد في 
البدابة » انما عاد واطمأن في النهابة بان مثل هذه االحوادث طبيعية 
بالنسبة للمرحلة الاولى التي تلي الانقلابات ولا تدمو الى القلق » 
وشبهها بالحالة التي مر فيها الجيش الفرنسي بوم غادرت. 
الجيوش الالمانية فرنسسا . 
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الانقلاب رزنين ومن أصحاب المراكز الحسياسة 4 فلم حدث اي 
اضطراب في نظام الجيش انما جاء الانقلاب يعززها ويقويها . غير 
ان الصعوبة الوحيدة التي تعرض اها هي في انه لم يستطع ان 
دتبته العسكرية .. ولتذليل مثل هذه الصعوبة » استخدم محمد 


شغل الجترال كابل منصب ثائب رئيسس المخابرات المركزية » 
ويوم زار مصر اجتمع اليه عبد الناصر وشرح له عملية الاثقلاب 
وما رافقها من. صعوبات ومضاعفات وكيف أن احدا من الضباط 
عجز عن الاستيلاء على مراكز المواصلات .. فقد كان يشاهد فيلما 
سينمائيا عندما اوكلت أليه أوامر هذه المهمة .. وكيفف ان خطأ 
في اشارة الضوء جعل شرطيا يوقف سيارة عبد الناصر نفسه بيئما 
هذا. الاخير منطلقا لحضور اجتماع هام . كما أن أخبار الاتقلاب» 
تسربت قليلا الى الملك فاروق فقد شعرت والدة أحد الضباط 
بمغادرة ابنها المنزل فى ساعة متأخره من الليل وبطر بقة غير طبيعية 
قاتصلت بالشرطة سلنها مخافة ان كون أبنها قد نعرض لحادث ما. 


بعد هذا عاد عبد الناصر يشرح للجنرال كابل الطرق التي 
إفكاره بالذات حول كل ذلك .. 


وما أن م الانتقلاب .حتى.بدا الناس تظلقون على اتبسباع 
عبد الناصر أشاعات منها : « أنهم رجال زكربيا » » أو « رحجال 
البغدادي ») .. فمعنتى هذا أن الضباط لا بكئون الولاء لعبد الناصر 
الا عن طريق ولائهم لاحد هؤلاء الاشخاص » ومن الطبيعي أن يفكر 
عبد الناصر تي الغاء ذلك » وهكذا فعل » الا ان الطريقة التي اتبعها 


١م‏ لعبة الآامم دام 1 


تؤد ألى أبعاد اعوانه المقر بين .. فمثل هؤلاء كان بحاجة ماسة 
اليهم لتنفيذ الانقلاب والعمل على انجاحه . 


5 د 2 


دكان خن بر لامر أن وزع ارلصاك و تناضي لا جومون 
اما الآخرون الذين كابوا فى أسكانة: 525 فعد عيورت كفن 
ستحلهم ٠ه‏ وأبعد ناص 7 من بدرئون له بالولاء الشخصي 
0 سو 0 ناثئية 537 والجدير 3 أن 
الكبل يي ب لصوي ومو عي اموي بوجي 
الانقلاب وانجاحه . ٠‏ 


وعرف ميد 4 في سوريا » كيف بأتي الزعيم الى السلطة » عن 
طر بق الانقلاب اذا ما نفذ بدقة » ثم قام بعد ذلك بدراسة الاخطاء 
الممكنة .. ولكن ميد شاهد في مصر كيف نجح ناصر بالانقلاب ثم 
ألف حكومة جديدة قوبة تتصف بلمناعة ضد آاى انقلاب. كان .. 
وسبب ذلك هو ان عبد الناصر يعتقد ان توطيد مركزه يجب ان 
يوضع في الاعتبار الاول وان بقدم هذا الموقف على اي موقف 
آخر .. وقد اضطره سعيه وراء هذا الهدف الى القيام باعمال 
كانت تزعج المراقبين الغربيين ومثال على ذلك هو سماحه بتردي 
بعض اللمواقف كي تسسيء ألى العلاقات بين مصر والسودان وهكذا 
تمكن من القاء اللوم والتبعة والمسؤٌولية على احد اتباعه الذي كان 
نفوذه آخذا في الازدباد وبعتبر خطرا عليه .. ففي رأى ميد » أن 
عملا كهذا » أو سلوكا » يعتبر ضروريا بالنسبة له »؛ ولا لزوم 


5م 
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ظ د 2 

هدف عبد الناصر من انقلابه الى أنشاء طبقة خاصضة تعرف 
بالطبقة الطبيعية أو الطبيقة المختارة وعلى هذا كله كانت تقتصر 
وجهة نظره .. وآن الذي اطلعنا على وجهات النظر هذه هما هيكل 
وليكلاند فى حواراتهما الممستمرة وليس عميلنا الآخر ستيفن ميك .. 
ومما لا شلك فيه ان هذا ازعج عملاءنا ما فيه الكفاية . ونظر 
عبد الناضر الى النخمة الطبيعية أو الطبقة الطبيعية على اساس 
انها هي التي تنتمتع بنفوذ وامتيازات نظرا لما تتمتع به من كفاءات 
عالية .. يضاف الى ذلك ابمان الشعب بها على اساس انها تمثله 
وتخصه .. فهى منه واليه .. ويرى عبد الناصر أن مثل هذه 
النخبة موجودة ف المجتمعات الراقية والمستقرة » بما فيها المجتمع 
العو نيان : 

كانت هده كلينا بوحيات و ازا عم اثامن د وستك امن + 
في نفس الوقت » في قدرة شعبه على تقييم الكفاءات والتعرف الى 
ما بمثله تمثيلا حقيقيا لا مخاتلة فيه ولا مراوغة . وهذا ما دفعه 
الى التفكير بالنخية العسكرية مع انه كان يؤٌمن » تماما » بوجوب 
انفصال الحيش عن السياسة وابتعاده عنها . ولاحظنا ان هذه 
الفكرة » من أاساسها » تزعج عبد الناصر »© ليس لانها تبعده عن 
مسرح لعبتنا واياه بل على العكس تقربه منا » انما الخوف ,كمن في 
صعوبات ريما نخلقتها على الجبهة الاميركية .. وهنا اذكر أن 
تسامحنا ومساندتنا لبعض الاحكام الدبكتاتورية نسب الينا. 
مساندتنا للئورات اليمينية وخاصة في عهد الرئيس ابزنهاور © 
ونحن لم نفعل هذا » لا ايمانا منا بان الرجوع الى الحكم البرلماني 
من شأنه أن بوطد النظام ونعويه . 
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[ذذا 


أن اكتو ,ما كان ريسا د التردد الذي لمسناه عند عبدالناصر 
في العمل على البناء الاجتماعي الذي كان بأمله وبرجوه لمصر وقد 
طلب ان يمنح الوقت الكاني للتفكير والاعدادوالتخطيط . .واراد؛ 
أضا » أن بماح الشعب المصرى تعسسنى المدهة » وهذا معناه تطوير 
القدرة على التفكير البناء عند المصربين وتعر فهم الى حقيقة ما 
انون + 


قال عبدالناصر للسفير الاميركي في حوار جرى بينهما : 
) أن أعطاء المصربين حر لتهم سرعة هو اشبه من يترك أطفالا 
بلعبون في الشارع وشعر صون لاخطاره 44 م 


واعتقد ناصر ان البلاد اذا ما اعطيت الحرية » وعلى طريقة 
الغرب » فهي لا محالة آبلة الى التدهور والخراب وانها ستتحول 
في الحال الى ساحة قتال تكون الغلبة فيها للمرتزقة الات 
على مختلف انواعها . 


معنى هذا أن عبدالناصر كان بر دك العمل بمفرده لمددطو بلة 
دون أن بزعحه الرأي العام. . 
26000 
والحقيقة هي ان عبدالناصر كان يتطلع 0 بانشاءمجتمع 


ومذهبه فى هذا الاعتفاد هو الجمع بين طبقتين متصارءتين .. 
فيصادق واحدة ويعادي اخرى . 


أنما كل هذه الاعتبارات قاطبة لم رع عميلنا ستيفن ميد » 


5 


وخول بهذا كنب فاق حهد تقريو ان رفوساندق مكو" 
المخائر ات ؛ جاء فيدأن ما برمي اليه عبدالناصر من تقييد فياركان 
القيادة ربما هو تنلصيب دكتاتوردة عسكردة فاشستية.. وعندما 
علم روزفلت بالامر أستدعى السفير كافرىي 8 القاهره واتمفق 
معان ارال عمل كر # هن البازرين فق مقرل السبانية 
وصاحب تقارير رسمية يؤخذ بمضمونها وتختص بالانظئمة 
العسكرية في البلدان المتخلفة . كان الشخص هو ( ابغلبر غر).. 
وظن روزفلت أن هذا الشخص قادر على دراسة الموقف كما اقترح 
منح مساعدات عسكربة لمصر وأن ابغلبرغر سيتمكن من تفقدبم 
تقرير مفصل ألى وزير. الخارجية فوستر دالس ويقنع عبد الناصر . 
بتعديل افكاره . وبدا ايغلبرغر بعمل تحت امرة كافري وبمعزل 
عن جهاز السسفارة انما كان بطلع على جميع التقارير الواردة اليها 
ومنها وخاصة بواسطة موظفيها وموظفي المخابرات المركزية. 


20 


اجتمع ايغلبرغر مطولا الى اعوان عبدالناصر السياسيين 
والعسكربين كما احتمع الى الصحفي محمد حسسنين هيكل الذي 
فيل آنه هو واضع كتاب « فلسفة الثورة » وليس عبد الناصر . 
وتحدث أرضا الى رئيس هيكل آنذاك ©» مصطفى أمين» أاحد 
الصحفيين الاذكياء. والمعحبين جدأ بعبدالناصر » أنما كان هيكل 
بفوقه اعجابا . كما تحدث الى صلاح سالم وزير الارشاد العقومي 
في ذلك الوقت والى الكثيرين ممن ادخلهم سالم الى وزارته وقد 
جاء بهم من الجامعات والاحزاب السسياسية و المجادات الفا 
ثم تحدث ايغلبرغر الى عبدالناصر نفسه في مواضيع شتى ولم 


و.قم/ 


توافعقه على فكره أبعاد المعاونين والسياسيين الذين كانوأ تعملون 
تحت أمرتنه . وتجمعت عن المحادثات سلسئلة من التقارير ترجم 
أبغلشبرغر قٍِ المصاعب التي تواحجه الحكومة وما هي السسبل التي 


وهناك تقرير آخر أهم من التقرير الآول » يتحد شعن مشاكل 
الحكم في الحكومة الثوربة .. اضيفت اليه تعليقات من اعضاء 
يعملون في مكتب عبدالناصر ثم ترجم واعيدت ترجمته الىالانكليزية 
بعد التعليقات بالعربية »كي بلقي عليه العميلابغلبرغر نظرةآخيرة 
وبعلق عليه ٠.‏ 


وهكذآا استمر التقرير بترجم فترة من الانكليزية الىالعربية 
والعكس بالفكيس ار ل ال ومع ضح ها لهء 
فعرضت على العالم الخارجي على انها من وضع زكرنا محيالدين» 
اشد المقربين من الرئيس عبدالناصر واقوى اعوانه .. يتضمن 
التقرير »6 بالاضافة الى الافكار الفلسسفية ©» الطريقة التي كانناصر 
اا وي 


من أهمية ف هذه الناحية 8 


طلب كاقري الى ايفلبرغر أن يراقب بجدية مسرحالكسورة 
الغرنة وسيابيتها بوان: د ربجا الثورة القسي «قائده ليك 
المرأاقة ٠.‏ والذي دعاه الى طلب ذلك هو أنه شك فيما ورد من 
تقاوير هن سيحركق ميك الدى كان عونا جكوية ا لسن عد اناو 
ميد أنه ما أن تمر سنة واحدة على الانقلاب حتى تتعررض ألثورة 
لخطر الثورة المضادة » وذلك بتأتى من افراد لهم مصالحف النظام 


4 


السياسي القديم » أو انهم تعرضوا لا ضطهاد النظام الجديد.ء 
اهدافهم . ٠‏ ظ 


ويتحدث ابغلبرغر عن الاخطار التي كانت تهدد نظام 
عبدالناصر 4 فيذكر 4 أول ما بذكر 4 ماكان ضباطه عون ألبه 
من شعبية وحظوه لدى الرأي العام . 


تدترا "لان هنا تنه تلتقو عن بخلة الح فل بالذاف : 


سدو لي » بالذات » أن ناصر شخصية غبر واضحة ٠٠١‏ 
وهناك انطباع غريب لا استطيع تحديده بالضبط عندما اتحدث 
الى الاخوين صلاح وجمال سالم والى آخرين غيرهم من ضباط 
مجلس ااثورة .. وف رآبي ان هذا يدل على انهم يباشرون ما نسميه 
بسياسة الانجراف والمخاطرة » كما انهم لا يبقون بقدرتهم على 
القمع ولانهم يشعرون أن باستطاعتهم السيطرة على اجهرزة 
الحكومة » فكل ما يطمعون اليه هو الشعبية وهذه الناحية تثير 
ازمة نفسية داثمة فى ادارة شؤون السلطة ٠‏ 


20 
ويتابع ايغلبرغر سرد تقريره فيقول : 
اما:اذا :حاول ستاحبي الياطة #وطليد..حكية. زازفناء انثية 


ستوضع جانبا » ولن يمضي وقت طويل قبل ان يعلم الجميع 


/ال/ 


انهم قد افلسوا فكريا وان الانجراف او المخاطرة باتا في عالم 
النسيان . وعند ذلك نراهم يعودون الى العمل بسلطة القمع 
التي يتحدث عنها عبدالناصر كثيرا .. وكل هذا يؤدي »© فينهايته) 
الى ما يعرف بالطفيان البشع . 


20 


ولكن ايعلبرغر اخطأ فى تقدبر ناصر وفهمه جيدا » فهذا 
الاخير كان بعرف جيدا الطبيعة المراوغة للشعبية المجردة وهذا 
ما دفعه الى الاستناد الى سلطة اساسية تقوم على حمابته . 
ولا شك انه ©» على عمر السنين » شعر بالحاجة الى الاضطهاد 
وأن كانت شعبية قد بلغت ذروتها . 


قال عبدالناصر في حديث له مع احد الدبلوماسيينالاجانب 
في آخر ايار عام /19151 : نستطيع ان تحكم مصر بطريقة تشبه 
طريقة الاب دوفاليه في حكمه لجزيرة هابتي .. وطيبعا أن نقدم 
على ذلك ما لم نحتج اليه ولا نظن ان الامور ستتطور الى أنتبلع 
ذلك لدم . 


كان الخطر في الدرجة الاولى ناجما عن تردد عبد الناصر 
فيما بريد انجازه وليس عن شكه في الانجاز وطرقه . ولم ير 
المراقبون بوضوح انه بامكانه القيام بذلك مالم يلجا الىالديكتاتورية 
العسكرية مبتعدا عن الحكم البرلماني. وانه ربما حكم كتابليون 
أي بتفو بض من الشعب بحصل عليه بواسطة الإستفتاء. 


ان ما بهمنا من كل ذلك » نحن المخابرات الاميركية هو أن 


14 


سياسته الخارجية لا تعرض مصالحنا للخطر . 


20 
وبامكاننا أن تدافع عن عبدالناصر بصرف النظر عن جيم 
(هدافه والطرق التي يعمل بواسطتها : ولا انسى ما قاله لنا 
بالحر ف الواحد : اذا كانت الطريقة التي اعمل بها لا تعجبكم ولكم 
مآخذ عليها » فالجدير بكم ان ترشدوني الى طريق آخر افضل 
وسأصفي اليكم .. كما اننا لم نحاول ©» ولو مرة واحدة » أن 


تخسر مدى اخلاص عبدالناصر لنا .. لانه كان يعمل دالمابطريقة 


/1 


عد الناصر والحياد الايجابي 


53 


لم بكن الحياد الابجابى هو حرية اتخاذ القرارات بالنسسبة 
لعبد الناصر فحسب » انما اعتبره استراتيجية مهمة . وقد قام 
بيتر مالسقيلد باعداد قائمة بالقروض التي حصل عليها عبد الناصر | 
وهي قائمة اكد أصدقائي قف وزارة الخارحية الاميركية أنها دقيقة 
جدأ ». وجاء فى اللائحة أن الرئيس عند الناصر حصل على قروض 
مختلفهء بلغت ١١؟١‏ دولار » موزعة على الشكل التالي : المع 
مليون من الدول الشرقية » و ؟/الا مليون من الولابيات المتحدة 
والمانيا الغربية وابطاليا واليابان وبريطانيا وهولندا وسوسرا 
والسويد . وقد بلغ ما دفعته اميركا وحدها » واكبر من جميع 
الدول الشرفية »© بلع وله مليون و ..5 ألف من الدولارات . 


هذا بالنسية للارقام النقدية اما المساعدات ألفنية فهي كثيرة 
حدأ ومنها منح التجحهيزات الصناعية والهبات الغذائية وقيمة 
الاسلحة السوفياتية البالغفة ..ه مليون دولار . ولم بفكر عبد 
الناصر © يوها » بانه سينال مثل هذه المعونات لو انه التزم جانب 
أحد المعسكرسن ادن ا نا اليه وزير خارحيتنا 
جون .فوستر دالس . 


وايضاحا للحقيقة لا بد لي منالقول انه لو التزم ناصر بنا 


47 


لكان ذلك سيؤدي به الى ان يحصل منا » ومن بريطانيا » على 
أربعين أو خمسين مليون من الدولارات سنوبيا فقفط .. ودون أن 
بحصل على شيء من السو فيات ومعنى هذا أنه سيبقى بدون أنة 
مساعدة عسكرية ولا ننسى أن هذه ضروربة لبقائه وا ستمراره في 
السلطة وهكذا كون الطريق الذي اختاره عبد الناصر قد عاد 
عليه بعشرات الاضعاف مما عرضناه عليه نحن 


26 3 


وانذا" أو ضوخ يهن الو فقا الدع التبروك السه الضية بعينا غدة 
الاربعين مليون دولار .. فقد بدأ ذلك عندما اجتمع ناصر الى 
ذألمن ف آنار سنة ١567‏ 6 وكان انطبياع ناصر هو أن أكبر رقم 
يدور في خاطرنا هو مائة مليون دولار وليس اربعين مليونا وهذه 
المبالغ تصرف للمساعدات الاقتصادية » وأن كل ما بجب عمله هو 
الحصول على الاتفاق مع بريطانيا على قاعدة قناة السويس للحصول 
على المساعدتين معا . ولم يكن هناك ما يلزم عبد الناصر بالانتظار 
ليوقع على اتفاقية الفناة مع الانكلس ؛ وركفي التظاهر أمامنا بان 
المصربين بفاوضون » فعلا » باخلاص » وان الاتفاق بينهم وبين 
الانكليز بات في حكم الواقع . واعتقد انه على هذا الاساس سافر 
على سدير قب رواكان مق الخلضن عند كا ناس باط القويرة بدشياقن 
الى واشنطن ليعاون الملحق العسكري قي السفارة المصرية ».عبد 
الحميد غالب على انجاح المفاوضات .. والغريب أن هذين 
الشخصين بعتبران حاليا من أاششند اعداء الولابات المتحيدة . 
وس عدائهنا هذااعائد الى افتقادهيا يانهما قد صللا فق مواضوع 
لتحي مليونوولان الى ضدى. ووعدتيها ها الحكومة الانترئنة. ... 
هنذا افقدنا انين عدن اقفو اع نالنا وهنا فق القن أل فلفيقك 
الخريين كقادة + تند عمل اكدهماات ميري :يك ثاننا: ار بسن 


515 


الجمهورية » وعمل الاخير نائبا لوزير الخارجية » واصبحا بالنسبة 
لنا عدوين لا امل لنا في استمالتهما الينا من جدرد » وذلك 
لشعورهما بالخيبة » وبحب العول اننا فشلنا على مدى السنين 
في تلطيف جو الخلاف والحد من قوته . 


ارتبكت الادارة الاميركية آنئذ وحارت فى أمرها » اذ بدا 
واضحا بالنسبة لجميع الذين تحدثوا الى علي صبري وعبد الحميد 
غالب انهما كانا صادقين في اعتقادهما وانهما متأكدان من أن وزر 
خارجيتنا جون فوستر دالس وعد عبد الناصر فعلا بمبلغ الملتي 
مليون دولار .. وأرتبك كافري أيضا لانه لمس فى حديث عبد الناصر 
اقتناعه بالمبلغ ولم يستبعد ان بكون وزير الخارجية قد فرط على 
مالدة الطعام أو في مكان آخر بوعد لم يطرق آذان مساعديه 
الامير كيين .. و فإذات مساء جاءني كافري يطلب الي أن اقوم 
بزيارة الى عبد الناصر واذا كان من الممكن ان بطلعنا على المذكرة 
ألتي سجل فيها محادثاته مع فوستر دالس . فعلت ذلك وصرفت 
بعض الوقت لاشرح لعيد الناصر ماذا نعنيه بكلمة مذكرة ©» وقد 
جنت عندما علمت ان عبد الناصر لم بسمع بشيء من هذا . ومنذ 
ذلك الحين اصبح ناصر أكثر تعقيدا من قبل .. وبعدف صانر 2 
نيه ان تسيجيل ارضديت له احريكة ررد دن وسيل الرسيهيات 
ومن خلال مكبرات الصوت المنتشرة في أماكن خفية من مكتبه وغر فة 
طعامه وصالون استقباله . وعندما طلبت اليه ان بخبرني عما جحرى 
بينه وبين دالس اجاب انه من غير اللائق تسجيل كل ما يدور في 
حديث سري وأنه » هو شخصيا » لم بدون شيا من هذا النوع في 
مذكرته .. واستغرب أن كون دالس قد سحل هو نفسه شيثًا 
من ذلك . 2 ظ 


فد 1 الحديتث وبعد تحديكت اخن حجري بين عبد الناضر 


ا 


وسفيرنا كافري ظننت ان الاول غفر لنا خطانا وسجل صفحة 
جديدة في علاقاتنا .. اما على صبرى وعبد الحميد غالب فقد 
استمرا على عدائهما ولم يففرا لنا شيئًا .. وقال لي عبد الحميد 
ذات يوم: عاملونا كاطفال واعتقدنا أن كل شيء قد اصبح واضحا. . 
وأذا باحد موظفيكم لق علينا متعادر: وكانا طلاتكا ى اول مهاده 
بالدراسة .. وجاء آخر بلقئنا دروسا في السلم والدعة وكاننا 
اغبياء ...اق كل ما غدف اله عبد التاصر من. .سفر نا هو التعر ف 
الى مدى معاونتكم لنا ونصيبنا منكم . 


36 5 5 


وحدثني عبد الناصر حول هذا الوضوع ذات مسماء وانا في 
حديقته مع حسن التهامي فحاولت التهرب من الاجابة المباشرة لان 
قائون لوغان بحرم علينا كموظفين أن ثر على رؤوساء دول أجنبية 
فيما يتعلق بعلاقاتهم مع الحكومة الاميركية ولم اكن راأغبا في خلق 
المتاعب للسغير كافري . فقلت اننى كنت افضل أو اقتصرت المطالبة 
عن مكرين مليوتا من الذولارات الاضافة الى المشاريم التي تيدم 
انحاذها . و ل اي لانن الاك 
آخر .. أنما لم بظهر عبد الناصر أي رد فعل لكلامي هذا » واذا 
بحسن التهامي بنفجر قائلا : أنا لست هنا لاسمعك تو حةه ألاهانة 
الى رئيسي .. تتحدثون عن منتي مليون ثم تعرضون عشرين 
منها .. نحن لسسنا في موضع استحداء !.. اكتفيت بالصمت» 
لاي لو تاكق أزية ان ادخل ىق حوان مق حمين العنام ‏ 


تركنا عبد الناصر بأوى الى فراشه وعدت انا وحسسن ألى, 
المديئة 6و فى هذا الاتخن هلازا الصيث” طول الطر سيق 
وعكدتنا تركنن عبد ناب مترلى قال» مووغا : سسحيء :الل تكد الذ. 
تطلبون الينا فيه ان نقبل بمبلغ المثتي مليون دولارا . 


1 


أسرعت في صباح اليوم التالي الى مقابلة السفير كافر ي «4 
واخبرته بكل ما حدث في الامس © وغمرني السرور عندما قال لي 
أنني احسنت وانا اشير الى مبلغ العشرين مليون دولار وهذا رقم 
معقول .. بعد هذا ارسل كافرىي بطلب لخمسسين مليونا وجاء 
اللجوات يا رزميق “نفلك : 


26 3 5 


دخلت في مناقشات طويلة في تلك الانام .. واعتمدت فيها 
جوابا واحدا هو : « ليس هذا من اختصاصي ولكن ... »6 .. 
وسبب ذلك كوني قد اصبحت همزة الوصل بين ناصر وكافري ل 
ولكن بصفة غير رسمية .. وتبين لي »© فيما بعد »؛ انني كنته 
اتحنب المساهمة فى عمليات فاشلة » كنت اعتقد أن المساعدة 
هذه لا تضم المبلغ الكافي لتحسين علاقاتنا مع عبد الناصر ووضعها 
ف الاظان: العسليم + حر اليم نهو إن تعن نك كيف للد عد تلخ« 


وفي نهابة صيف عام ١957‏ قمت بزيارة قصيرة الى الولابات 
المتحدة واطلغت مساعد وزير الخارجية »؛ بابرود » على وجهة 
نظطرى واقترحت انه عندما بقدم المبلغ الى ناصر » بجدر بئنا أن 
نعلن له أن هذا المبلغ موقت وقد يرتفع او بنخفض وفقا للطريقة 
التي ستتبع لاستثماره »© والاستفادة منه .. واقترحت » ابضاء 
اعطاء عبد الناصر مبلغا خاضا به واهدائه سيارة كاديلاك مصفحة 
وواحدا من المخابرات ليشرف بنفسه على تنظيم حرسه الخاص 
وبقترح عليه وسائل الحمابة في منزله » وكذلك اجهزة الانذار 
واجيرة:واووات: اخري- سكن السنيط ايها علن. الاضظر اناك ب 


كانت هذه المقترحات معقولة في حينها وليس الان .. اما 


بايرود فقد باشر بانجازها جميعها لانه كان بصدق تماما ويثق 
نععاو جاتن كول "الى قت وتعدتر ها مفاو نات نين ١‏ اللاويحة. الأوان - 
نتحدث آله :بالامكان, اسال. ثلاة فلذين: وولان وبصورة: سررة 
وتتسليهها الى انأضر. ساشرة: وبالافكان: انعطافها سين. متطضيفات 
رسن العهوونة بم .وان الخاير ات الم كرية وال لبنس الفتدران 


بيتحخدان. التوتسات: اللآزفة للحمانة والامن: + 


ركه يلغ ائلة الطلونت تتديية ان امن او نوين ١‏ القاني 
وثلاثة ترسل سريا وتدفع من ميزانية رئيس الحجمهورية بدون 
ابصال وسترسل الاجهزة والسيارة فيما بعد . 


36 3 


ولولا هذا الكتاب لبقيت قصة الثلاثة ملابين دولار سرأ بحير 
الباحتدين .مدق الاحبال. وبالاحضن. علماء الخو اويا كما تحص 
الاهرام علماءنا في هذا العصر .. تلقى السفير اشعارا بذلك وظن 
أن فكرة منح عبد الناصر هذا المبلع هي ضرب من السخافة وأنه ‏ 
اذا كان هناك شخص بمكنه تقديم المبلغ فهو انا . وزار كافري 
وزير الخارجية محمود فوزي ليعلمه بالاربعين مليونا ولم يتحدث 
بشيء عن الثلاثة ملابين . ودفعني شك كافري وتردده الى زبارة 
حسمن التهامي وطرح الموضوع عليه وقلت : نحن لا نضغط وثنلح 
بالقبول .. أن المبلغ جاهز اذا اردتم استلامه .. والتهامي عمل 
كرقس تحرس شيعه التامنر حلت عنة هنذا الأخين ف كنانه 
« فلسفة الثورة » . واجابني : بمكننا ان ننفق مبلغ الثلائنة 
ملاو عن العناءد وى االما«دعا الاك تر .هذه الدولارات به 


بأكدك نى نقيت القاسن رافق على شول البلة الجرف 
14 


وعندما ابلغت السفير كافري أجابني غاضبا : أن المبلع قد أرسل 
باكرا من بيروت وعلي ان اذهب بمفردي الى عبد الناصر » من 
دون حرس »2 كي لا اثير الشكوك . وبعد لحظات كنت في طر بقي 
الى المعادي ؛ فى سيارة آحرة بقودها اشرس سائق ؛ ربما » فى 
القاهرة .. وفىي ددي محفظة تضم ثلاثة ملابين دولارا . 


9205ظظ5 التهامي في منزله بحيط به عدد من رجال 
الامن ولم ار في وجهه ما بدل على العطف أو يشير الى الاهتمام . 
احصينا المبلع مرتين فوجدناهه .256419444 دولارا أي بنقص 
قدره عشرة دولارات . وعلق التهامي بقوله : لا احد ف هذا 
"اللقض نا سق التي العسفان. .ىلم اأمعدل سيار عار يوان 
ضخمة واتجه الى منزل عبد الناصر . 


والعل :اول تتصفوق المكس ف لفن نيك الناضي © نهو ا تند 
المبلغ » او ان بعان للعالم عن محاولة رشوة وبطريقة مناسبة كما 
فعل رئيس وزرأء سنغافوره عندما عر كر وكيد الح اليم وف 
كروفه مصبابية ب 


خ 26 
وكأن الملك سعود ساذحا عحوزا وريشسه تصرفه معنا اثناء 
فترات عداوته لنا » بشبه تصرفه في فترت تعاونه مع عبد الناصر. 


16 


ذلك . وكانت فكرة المعاهدة تراود كلا الحانبين . 


ولا انكر أن هناك أي انسان بعلم ما الذي بدد ذلك 
الاختمال .رتنا كان ذلك شهلا .وهى. ان اللتحتز أل الو ثواى © انف 
مؤيدي عبد الناصر والقائد الاعلى للجيش الاردني قد قرر في 
داخله أن بامكانه المضي 3 محاولة انقلابية ضد الملك حسين . 
بعد كل هذا نقول أن المصردين قد غذواأ الفكره علذه وأن رنيس, 
الوزراء » سليمان النابلسي »© قد صرف النظر عن الحركة ©» قبل 
أن ينضم الملك حسين الى الوحدة » وجعلها غير ضرورية . وككل 
امر » فان ابو نوار خطط للانقلاب وحاوله والذي رفع من قيمة 
الببعر للمدامريج. فى اقاركة الحديث: وحين بلقم الكيسل. وخلد 
الملك قسطنطين » ملك اليونان » في عام 1138 . واعاد الملك 
حمق اقل مكق السظمع ٠‏ الفرعة الن الخيقن, الاردان 
وفرض الحكم العسكري وراح بنتظر » بتلهف »© أن يقوم 
السوريون بعمل ما حول الموضوع ذاته . من الطبيعي انهم لم 
علو كما" 0 .و كن الولأنات» العحدة: اسلف اجطرزيا .السيادس. 
الوروك دو وشعت تقس رفت تضراف القنداقة اللعوزية الي 
نعم بها السوفيات قبل شهن . أما الملك سعود »4 الذي اعلن انه 
سوف بساعد سوريا ضد أى عدوان ب وقد عنى به العدواآان 
الاصبر فى ققد اتسلضق .خرن .هذا الوك بطري"( تبح لزن خرية 
نشرها والتي استطاع كل فرد أن بفسيرها كما بحلو له . اطمأن 
نورى السسعيد واكدوا له ان مركزه قوىي جدا في المنطقة وان كلا 
الجاننين 2 الأمير كان :والبريطانى 4 كان على بينة كافتية: من ان 
العمل ضذده سوف بغير سير الإامور . أما الور بيسن لمعتل 
شمعون »© رئيس لينان © فيعتبر في احيان كثيرة » من الد اعداد 2 
عند النامر.ى العالم الفريع ++ وتدلك عييد الى اسه 5 علبي 
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بل عمد ألى تمزيق المواقع البيروتية العاملة كمراكز لحركات ضد 


الناصر هو مصر . 


ومنذ أن بعيت الوحدة عاملا هاما في استراتيجية عبد 2 
ألناصر »© لم يكن أمامه الخيار ليبدأ تسلق مرتفع حاد براوده 
الامل بحلب العالم العربي الى الطربق الذى بريد دفعه فيه . أما 
الحل الو حيد للعضية السورية »© والتي رآها عبد الناصر تكون 
قلب الموو ضوع الاكبر © كان ف اتباع القاعده التالية : ابحث عن 
القوة أثئنما تحدها . 


وف كانون الثاني سنة 15108 وافق عبد الناصر على الوحدة 
بين مصر وسوريا في دولة واحدة عرفت بالجمهورية العربية 
المتحدة . وهكذا اصبح رئيسا ليس لمصر فقط »© بل لبلد آخر 
لم تطأه قدماه مطلقا . 


واذا كنت اكتب لاقيم حسابا لهذه البادرة في لعبتنا مع 
عبد الناصر »© انما لاعيد مبا قال مالكولم كر فى « حرب 
العرب الباردة /1584 - 1١556‏ »© . 


عمل الاخوان مصطفى وعلي أمين كرئيسين لاكبر دور نشر 
8 القاهره يآ قف صحهقهما أعلانا بعدان فيه ار المكافةات 
لكل من بأتيهم بعصص تتحدث عن الفساد ف الحكم وفي حباة 


١٠.١ 


اللاة السياسية . وهعذا بالمعظام امم تعد يميق كل أن 
بغرةرأ الصحف بالقصص اللمحزنة والمقنعة عن فساد النظام 
السابق وعن كل ما كان بجري فيه من رشوة وغشش وأنه من 
الضرورى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ذلك وقمعه . سر 
الاقم قر من فده السيلة يوا كوه وشجووها و فيناء: العنفين 
كافرى باعارة الحكومة المصرية العميل « لابن بارغر » وكان هذأ 
فق اعل التخصيصين اق الشووكن والتهابة وق لعب تدوز كبيرا 
خلال الحرب العالمية الثانية في تشويه سمعة الالمان الادبية . 


انصرف بارغر الى تدريب جهاز الاعلام المصري على الطرف 
التي من شأنها الحاق الاذى والعار باشخاص عصاميين » كمحمد. 
نحيب مثلا » وعن طريريق مدبحهم والثناء عليهم . ومثل هذا 
الشف لا زال المصريون بمارسونه في السياسة العربية . 


العسكري في سفارتنا بقترح عليه 0 يا « وبلهالم 
لي 


واقترح الملحق نفسه شخصية ثانية هي «أوتوسكورزوني» 
وقة أفنفين هذا عندها افك وسو لكتن .مق الاعتقال: عر بواعييت 
اللحق أن هذه الشخصية صالحة من حيث المزاج والشخصية 
وبامكانه أن يتفق وعبد الناصر . 


36 36 


المنصب 6 من بعدذهة 4 الى نائبه الذكى زكربا محي الدين الذي عمل 
قي تفسس الوقته كريس للمخابرات ؛ غير أن عبد الناصر هو الذي 
وضغ. اسسن الخايرات: الجديدة تهاما كاسن المغابزات. الم كزرة 
الامير كية وتم أسناد المناصب فيها الى الضباط الإحرار الذين, 
كانوأ يعملون تحت قيادة زكريا محي الدين قبل أن بتم الانقلاب . 

أما حكومة الثوره فهي ألتي كانت تضع الدعانة ونتخذدها 
كوسبيلة لكف قن «اعداع التظاء, قيلط علبيتم ‏ اضواك شير 
حقيقية وتبرر ما بتخذ ضدهم من اجراءات تعسفية وقاسية . 

غ3 غ2 26 

اناا سين امد انم مات سن 
المراكز على جميع انواعها . واخرج من الجيش الضباط الذين 
والفد ف من ذلك كاق: اما .أن برهتو 1 عن العه. .جد يرين" للد هذه 
الوكلات كد اماق هماو ا كوسهكيو ا نيه د “آنا الشبب ده الاخووة 
السرية القبض لانه كان يبشمك فى تواباهم الانتقامية لنقلهم من 
وظيفة الى اخرى تقل راتبا ورتبة عن الوظيفة الاولى . وبفي قسم 
ثالث هم الضباط األذن لا غبار عل سلو كهم » وكان ولاء هو لاء. 
سهل الضمان أذ دكقي منحهم بعض الامتيازات التي ترفع من 
وال كو ا 


١ * 


ولا بد لى الان من تسسجيل شيء بتعلق بموقفنا حول 
استخدام عبد الناصر الجيش كاداة قمع . . فنحن لم نشك في 
انه غندما طلب عبد الناصر في الايام الار لك هن .شكمة با قدا 
عسكرية » لم يكن هئاك اي بحث فى ان تكون هذه المساعدات 
موجهة لتستعمل في القتال ضد الاسرائيليين او اليمنيين او ابة 
جهة اخرى .. وان كمية السلاح لم تبحث مطلقا .. بل دار 
الموضوع بكامله حول اهداف الامن الداخلي . 


واكد عبد الناصر لجميع سغرائثنا ان نظامه بعتمد على 
مساعدة العسكر بين له لضمان بعائه واستمراره وأنه بنظر لىع 
الجيش الضعيف كما ينظر الى اي جيش آخر مناوىء . وقد بلغ 
حجم المساعدات التي طلبها عبد الناصر فى اول حكمه ما قيمته 
اذبعين مليون:دولان . وتدنك الثيمة ان عشرين ملسون نم الى 
كليو نين تكفكن. الشزاء “الالعوسية الاتتعمر اقينة #الشوة: يودزات” 
المسدسات الجلدبة اللماعة من مختلف الانواع التي تكفي لاظهار 
الجيش بمظهر جميل عند استعراضه في شوارع القاهرة » وهي ( 
تعكس على الضباط »«بالتالى شعورا! بالشبطة والاعتزاز .. تاخرت 
الادارة المركزية عن تقديم مثل هذه المساعدات الضئيلة مما ادى 
بعك الفاضر .ان الاللفاع. والنقوت من :البو نياك .. خن «الأتسال 
باوتو بظريقة روتينية ثم تلاه اتصال عن طريق آخر اعلى » وبعد 
هذا قام بزيارة الدكتور شاخت » وزير المال في حكومة هتلر » 
وكان الوزير والدا لروجة أوتو . 


استطاع » عبد الناصر »© اذا » بواسطة الشرطة والمخابرات 
والجيش ان بؤؤسس قاعدة للقمع تمكنه من حكم مصر بالطريقة 
التي كان بتبعها الاب دوفاليه لحكم هابتي . فامور كهذه كفيلة 
بان تمكنه من اتخاذ القرارات الضرورية والبناءة وهو في مأمن 


اله سياس . ويجب ألا ننسى ما قيل من أن “عق 


حرمت مصر »© من جراء هذا النظام من كل الصحف ولم 
سق فيها الا التافه منها ‏ أى الصحف كما أن بعض الطبقات 
استمرت تصفي الى اذاعات اسرائيل ولندن بحثا عن الحقيقة » 
ولكن المواطن العادي لم يشعر ابدا بان: عبد الناصر سلبه حريته 
وضيق عليه وليس لدبه اشياء يقولها جهرا .. والمعروف أن 
الغر من النين. كتون. العداء لغيف القاضر عستم وق شكذا تح 
ولو منحهم هذا الاخير جميع انواع الحرية واغرقهم بالامتيازات . 
وهكذا نرى ان حجة عبد الناصر واعوانه ترى في أن منح الحريات 
في وقت لا يعود على احد بالفائدة » فهو يعود على الجميع 
الا اي 


د د 6 


شعر المراقبون الغربيون بالمرارة وهم يرون الاملاك تصادر 
"تعسقاأ والناسن نز حون قٍِ السحون بمحرد القيكت فيهم والصحخف 
تخضع لاشد انواع الرقابة والمراسلون الاجانب يتعرضون لاخشن 
انواع المعاملة واعنفها... ولكن اعمال ناصر هذه لم تكن عبثا ‏ مهما 
تركته من أنطباعات خارحية ‏ بل عد لها بدقة 2000 
العناصر التى تعرضت لها معروفة وقليلة . 


ولكن الشعب » بعامته ©» لم يتعرض لشيء ولم بلحقه أي 
اق مه و الها كاد حدر عن بعل الداسو ا 0 


به الاسرائيليون الذين :يكرهون وجود اناس في بلادهم لا بنتمون الى 
الحنسية البهوؤية . 
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وعند ما بدأ عبدالناصر بحسن ببض مختلف الدو[العر بية» 
وجد أن القضية ليست بمنتهى السهولة . ونعطى مثلا علىذلك» 
ففي شهر آب سنة 1106 © ارسل عبدالناصر بعثة الى العراق 
لتتحدث الى الملك وولي العهد ونوري السعيد » فوجد ان الزعماء 
العراقيين ليسوا على استعداد لاعتناق الحياد لانهم كانوا خائفين 
من السو فيات والشيوعيين ؛ وانهم سيربحون أكثير دون ان 
ندفعوأ شيئًا من جراء توطيد اواصر صلاقاتهم وتحالفهم مع 
بريطانيا والولايات المتحدة . ومع ذلك وافق نوري على استمرار 
المناقشات حول الموضوع . وجاء بزور القاهرة بعد شهر مناجل 
الاقتراح السابق والذي تقدمت به البعثة المصرية . وهنا اتضح 
لعبدالناصر ان المصربين الذن ذهبوا الى العراف فشلوا بطرح 
آراثه وان تورى السعيد عرف كيف بقود النقاش وسدى معرفة 
تامة بالامور ويستفيد من نقاط الضعف التى لمسها عند المتحدث 
المصري الاول صلاح سالم ل وتيقن عبد الناصر من أن هذه المعرفة 
لا يمكن أن يحص ل عليها نوري الا من المخابرات المركزية الاميركية. . 
وخلص الى ان جهاز مخابراتنا كان وراء تفوق نوري السسعيدعلى 
صلاح .سالم ؛ ووجد أنه من السهل التصديق بان المخابرات 
الاميركية هي التي لفقت التهم ضد صلاح سالم في مؤتمر صحفي 
آثار رأي الزعماء العرب وخاصة في سوربا والسعودية .' 


على سوال حول الموقف المصري تجاه اتحادات ثنائية بين الملدان 


العزمةا مزهنا لكين اخارة واضحة الى احتمال قيام أتحاد بين 
« اذا اثنان أو اكثر من الدول العربية رغبا الاتحاد بشكل ما © 


فان مصر لا تعترض أبدأ . » . 


كانت الملدان العربية التي شملها نفوذ عبدالناصر بشكل 
قاس فى 1 العر اف » المملكة العربية السعودية » سوريا » لبنان» 
الاردن وألكوبت رتنا وكان وك هده اللداق © بالتغارع + نورق 
السيعيد » الملك سعود »© ادبب الشيشكلي » كميل شمعونء»اللك 
حسق # مال 'الفتحاح المعروف بالحاكم ‏ والملك ادريس 
السئو سي . من بين هو لاءجميعا »واحد فقط كان ببدي حماسا 
منقطع النظير للفكرة الداعية بان يتسلم عبدالناصر زمام الامور 
وسني سياسة 'خارحية للعرب جميعا . واعتقد عبدالناصر ان 
لدنه التعاليل الجيده » فقال ©» : بعد كل هذا : « ومهما كن من 
امر فاننا جميعا كال :مق الفاول :عنا: زر يذة. 'آذا عا نيدن .و الجيد ها 
محتمعين ») . كان لتحدث عن المبادىء بوجه عام ولم بحددكيفية 
ذلك. لم يكن لديه مخططات» بالتأكيد » ليضع من ذاته» شخصياء 
قائدا لأى اتحاد عربي كان .. كما لم يكن هناك مخططات لزعماء 
الخوون + الانشاعع تيل فنا واقال تعمد تحيت © الذاك 6 وحييا 
لتو لة مهن .+ ويافكان هذا الاخير ‏ وقد آمن ناصر بذلك ‏ أن 
بصبح كقائد للحركة » لإنه مهما كانت المشاعر تختلف عن بعضها 
البعض فعليهم ان بقبلوا بان تكون القاهرة » مركز الثقافة العربية » 
كمقر قمادة عامة ومنطفية . ْ 


جه 


وان الثوره تومن أن وزن الدفاع عن اللدان العربية » عع 
خطا . ش 


1.19 


كان هذا بعد أسبوع » وبواسطة الخنرال محمد نجيب 6اذ 
تلعقى عبد الناصر تأكيدين من الرثيسس أبزنهاور بان اتفاقا انكلو 
أميركيا حول قاعدة السسوسس سوف يفتح الطريق اماممساعدات 
أمير كية أاوسع ». يضاف الى ذلك تأكيدات جميع اعضاء السفارة 
الاميركية من ان مساعدة كهذه سوف تتأثر من جراء امتداد 
السيطرة التي كان عبدالناصر بخطط لها لتصبح « تأثيرا! اعتداليا» 
في القضابا العربية ٠‏ أخبر ني ناصر © في ذلك الوقت انه بحب أن 
تصبح صاحب نعوذ قبل أن تسعى لبسط نفوذ معتدل . ولكن 
عبدالناصر لم ير ريبة في الامر لانه لم بكن قد عرف بعد ما ذا 
تعني بكلمة « معتدل » . 
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المصر بين » أنما كات بامكانهم تصور التردد المصرى وأن الثوربين 
اذا هو اراد ضم سوربا الى الوحدة المقترحة .. اما السعودبون 
فخلصوا الى نتيجة هي ان السوربين على علم تام بالمحادثات 
بهم » وملذ انجعلهم تصربح سالم بشكون في أن الحكومةالمصرية 
الجديدة لم تعد راغبة في تنظيم العالم العربي وان الحديث عن 
« الجبهة الموحدة » ما هو الا تغطية وتموبه لكل هذا . 1 


استفاد ناصر حدا من هذه الاحداث .. وخلص الى درس 
هام : هو بحث التقارير جيدا وكشف ما تخفيه من معان وراء 
السطور »© ومنذ ذلكالحين١خذ‏ عبدالناصر يراقب »© بدقة»الطريقة 
النن تتم بواسطتها دراسة الاحداث وفهم المتناقضات وكشف 


١٠٠١48 


"التطاء هن الفاحطن عتيها .+ 
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حدثئت اتصالات جانبية مع بقية الزعماء العرب ل بواسطة 
السفراء في القاهرة وبواسطة سفراء مصر قي العواصم العربية 
المعنية في الامر وكذلك بواسطة البعثات المختلفة كالتي ذهبتالى 
كذادى نوكن هذه الاتطالات: وفلف جبيعيها :. فقي كانونالآول 
دخا عبد التاضر ورراء الخارعية العرت الى الثاهر لبشرح لهم بو ضوح 
وجهة نظره حول جبهة اتحادية ابجابية » وفشل الاجتماع ايضا 
ولم يؤد ألى أبة نتيجة مع أن عبدالناصر استفاد من١<ل‏ فكر تهعندما 
تنحى عن المناقشات الشخصيةوقال : «مهما تكن النتائجوالعراقيل» 
دعونا نعمل على حلها » © ثم اراهم أن مصر » وحدها » لا تكفيولا 
تمكئها تحقيق وحده شاملة . 


وفي نهاية العام بدأ عبدالناصر تجربة جديدة تفضي بتغييم 
و« تهذرب » الزعماء العرب ‏ على الاقل الذين هم فى سدةالحكم . 
ولوكا اعد ير نامحا ذعائيا موعهها الن الغالم العرتي ++ :وق الآن 
نصدو اوامر سثها رادبيو القاهرهة آ# صوت العر ب اذآأن قوةهذه 
المحطة تسمح بحمل صوته الى العرب اينما كانوا وبايضاح اكثر 
من صوت اميركا واذاعة بريطانيا او ابية محطة اذاعية اخرى في 
العالم العربي وبطريقة تجلب انتباه المستمعين متضمنة النشسرات 
الاخمارية والتعليقات والقصص الدرامية وحيث بامكان كل عربي »© 
في اي بلد كان » ان سستمع الى البرامج حسب لهجته مما جلب 
التسلية للمستمع العربي: فوجد ابن الجزيرة في راديو القاهرة ما 
نسليه ولم. يعد برعي غنه بفياد ... 
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٠١5 


أما المو ضوعات فكانت كالآتى : 


١‏ نحن نحن العرب » يجب ان نتحد لنحمي انفسنا من استفلال 
الاممربالية لنا : 


ان اخبث الامبرياليين هم البريطانيون ويليهم » مباشرة »6 
الأعمر كو والسوفيات . وحول هذا المو ضوع قدم الاقاصيص عن 
البريطانيين ‏ ثم الامير كيين والروس وكيف كانوا بأتون الى البلدان 
بعصد محاولات تعديم المساعدات ©» فيستغلون البلاد ويتعرر ضون 
لاستقلالها . لم يكن هناك تهجمات فردبة على اولئك الزعماء ولكن 
الذين كانوا على صلات متينة مع الدول الكبرى وجدوا انفسهم 
مجبرين على شرح وجهات نظرهم وتبرير مواقفهم تجاه تلك الدول. 


؟ سا نحن شعب عربي : 

وبكلمات ادق يمكننا ان نسمي ذلك »اسطورة . 

لم يكن هناك دفاع عن سياسة الاتحاد العربي أو عن التعاون 
في المستوى الاداري .. كما لم بكن هناك حديث عن عادا تت الاتحادات 
ولا عن حذف متطلبات تأشيرة السفر للعرب الذين بودون السفر 
الى بلد عربي آخر أو الاشارة الى ابة اختلافات اخرى تنخر حسد 
العالم العربي . ووراء هذا نجد أن المادة واسعة ثقافيا وعلميا لما 
تتضمنه من ا واحاديث فلسفية وجميع الطرق 
السفسطائية التي : نشجع المستمعين على البدء بالتفكير فى أاسس 


عربية موحده . 


؟ - عبدالناصر يقف في وجه الدول الكبرى : 


بعد تلحية محمد نحيب 4 وبعد أ قدم عبد الناصر مثلا أو 
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مثلين على ظهوره كأول زعيم مصري منذ مئات السنين يفرض نفسه 
عن هوبته الحقيقية .. فهو اصبح خارج نفوذ هذه الدول وبعيدا 
عن سيطرتها 5 وحافظ رأدبو القاهرة » بتمثيلياته » علىاستمرآأر 
هدؤ عبدالناصر قبل أن يجابه كبار الضباط البريطانيين » منهيا 
كما كانت هناك قراءات بتلوها الممثلون شعريا ومقتطفة من احاديث 
عند الناصر علو مختلفها ©» وكانت هناك أنضا قصص عن فق رأع 
افريقيا وآسيا والعرب متضمنة عدة انواع منالتعذيب والاحتقارات 
ظ على ند الاوروبسيين 4 ولكن الجميع كانوأ مخلصين الى الفول : «(أن 
ناصر سيخلصنا» والمدهش إنالمستمعين كانوا يصغون الى ذلكدون 


ل عن 


لا بدأ عبدالناصر بقود زعامته على الممتوح » بعدتنحيةالجنرال 
معحمد نحيب و4 أعتمره بعض ألرعماء العرب كحدث لا بحب اتخاذه 
عندما بدأوا يرون الاحداث المصورة تعرض لهم ناصر يتحدث مع 
اعظم الشخصيات في العالم وبشاركهم مكانته » عندئذ فقط راحوا 
65 استقبل عبدالناصرقي القاهرة كلا من تيتو » ونهر ووانطوني 
ابدن والملك حسين ‏ هؤلاء بالاضافة الى رتل من رجالالكونغرس 
وحزب العمال البريطاني والكثير من المراسلين العالميين الشهيرين. 
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ويمكننا أن تقابل ردة الفعل عند الشعب العربى وندرك مدى 
فعاليتها عندما يرى سكان المدينة احد ابنائهم يتحدث مع شعوب 
عظيمة على شاشة التلفزيون » قاسموه انتصاراته .. أنه ملك لهم 
آناجم عربي مثلم وى فق كتبيا احد الصيخا فين الفر كين اننا 
حديثه الى الشعب عن جميع مستوبات التربية داخل العالم العربي- 
كنب قول* اننع اشن العربي ولسبحة يبعيد عن اشعورى تع افى : 


وهكذا خلق عبدالناصر اسطورته : القومية العربية بقودهما 
هو بنفسه © وبقيت حقيقة القومية العربية لا وحود لها . . فانت 
تصر ف ساعتين لاجتياز الحدود السورية اللبئانية كما تصر ف نفس 
ألوقت لاحتياز الحدود السورية الاردنية .. واستمرت الحكومات 
العربية على خلاف مع بعضها البعض وبقيت الاعتداءات الثقافيةبين 
السوريين واللبنانيين والعراقيين والمصربين كما هي عليه .. حتى 
أن اللاجئين الفلسطينيين ومنف وجود كلمة « اخواننا العرب ‏ 
كانوا يعاملون كفرباء في جميع انحاء البلدان العربية .. ولكن 
الاسدطورة تمت وهذا ما بسميهامراقبون « ألقوة المسيطرةفي سياسات. 
العالم العربي اليوم ».. فهذه تعتبر كحقيقة للزعماء العرب كما هي 
سانتا كلوس بالنسبة لماركر . وسينسر . 


انما لم تكن مسيطرة سيطرة كافية . فقد نجح عبدالناصرفي 
وضع خط المقاومة المخيف أمام الزعماء العمرب »؛ خط القومية 
العربية كما تم تحديده في القاهرة » انما بقي اولئك الزعماء الذين 
كانوا أقوباء كفاية ..أو المستائين كفابة من القاهرة ‏ ليندفعوا 
بطريقة طائشة ويتهجموا على اتحاد ناصر . وهكذا لم يجد ناصر بدا 
من التحرك الى الجهةالسلبية من الاتحاد . 


١١ ؟‎ 


الناصرية والارهاب 
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ضيبت اقنسما كنيرا”من. آخر عام +118 .واوائل عام 1197| 
اتحلدك ان تحموفات هوا اا مين ف الشكزية الأسير كه بوالتي كنت 
اود آنذاك الوقوف الى جانب عبدالناصر فيها » انظر الى قضاياه 
كبامتظر الماهو تفسع نوشتاريها الأساليه الى امتحخديها الخال 
مسائله . كما لجأت الى وزير الخارجية فوستر دالس والى مكتب 
مساعده هربرتهو فر 'ليساعدانيعلى ايجادحل لردة فعل عبدالناصر 
ازاء بعض ماكانت تقوم به حكومتنا . لم يكن من الصعب جعل سلوك 
عبدالناصر مفهوما » كما لم يكن صعبا تقريبه الينا وجعله يستحق 
استلطافنا . ولكن كان هناك مظهر واحد مما سبق والذق وجدت 
صعوبة في انجازه وصعق مرؤوسي وزملائي كلما حاولت اناشرج ‏ 
لهم وجهة نظري . اخبرت » مباشرة بعد أن نركتواحدهة من أهم 
المحاضرات حيث كان علي أن أقوم « بعمل عبدالناصر » ©» وكما 
اعتاد دالس أن بقول» اخبرت ان احد الموظفينالكبار في وزارة 
الخارضية القفيف الى اجارة و فال < ائن لا اضدق ذلك الفتن )انه 
ككرت تعر اامثل عبد الناضر لآ ول اكت حتف 6 

وفى مئاسسية اخرى التفت نحوى الن دالس غاضبا وقال ٠‏ 
1313 نمق تسا حيلة كز ارقن مدا تحدا كانتا سكير ظطيره ان 
واذا كان هناك من أنسان بفهم ل ومسستعمل كالعادة ‏ عيارة « ضع 


١1 


نفسك مكان الآخرين »© لتتقرب من التحاليل السياسية فهو 
الن دالسنى نفسه . 


20 


ان مظهر الناصربة الذي كان ولا بزال فوق مستوى فهمنا هو 
كما ان عبد التاصر .وافق علن: الاغمال. الارهاسة :.... .ولا كانت بلدة 
تعشير كيثال للقانون والنظام » .كان رأدبو القاهر ةبدعو آلىالمشاغنات 


والذي حدث انه كانت هناك بعض الافكار الذكية وراء استعمال 
ناصر للارهاب .. وكزعيم بدعو الى اتحاد لم بكن امامهسوىمحارية 
« الحربانين » .. ولا تعتبر الاتحادات فعالة ما'لم بتوفر الاجماع 
على الآراء والحزم على القيام بعمل موحد . استخدم م 
طر قا قاسية تفوق تلك التى لحا اليها زعماؤنا فى الولابات المتحدة. 
وتبكيتا ان تغؤو القرق الى" البون الساسع نين محتيفيفا : 


20 
وهنا كان سن الصبعيه عليتا ان تقل بالفارة القائلة أن المتفك 
بيصلح لفيادته الارهابيون وبؤدونه على خير وحه اكثر من ارهابيين 
هم وليدي الصدفه وليسس تجو 3 وبالكاد نستطيع أن نسمي 
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فعضي اق غلم السينايية التاضرية "هق “كل من سكل 
نفسه وبذهب الى أبعد مدى دون أن يهتم بذاته» من آحل خدمة 
قضعة مادم المجايى ميته + ولكنة ملاع فقاله ابلا من هسم 
دون التعصب .. وكلمة أخرى فواحدهم تعمل « ليعيش » مناجل 
القضية التي يؤمن بها ولا يستطيع عبد الناصر أن يعتمد عليه 
ليذهب من خسارة الى خسارة . 


ولعة التعخضين هي أشسه بلعسة )0 الصوص )) .٠.‏ أنها 
فكرة كان بقولها لذاته « اذا علمت أئني لست ذاهبا لاربح »© قانا 


2020 


والواقع ان الحركات التعصبية تكون عادة ضد بع ضاشياءتجعلها 
غير مرغوب فيها فيبعض اللدان _باستثناء البع ضالآخرر ‏ وكماكانت . 
الحالة في الايام الاولى لحكم عبدالناصر ‏ عندما يكون بامكانها أن 
نستخدم ضدقوة ما وليس ضد الحكومة نفسها. . واكنهذا يحعلها 
قيغابة الفائدةالمر حوة عندما كو نالهدف من شأنه أن ضغط على زعيم 
من اي بلد آخر . وبتطلب اقناع المتعصبين بخطادولتهم وقتاطويلا. 
هتاك اشياء ليست كما نحت ان تكون لاغتبيال الشعوؤب واليدف 
الاكثر ملائمة هو دائما الحكومة .. وف هذه الحالة وجد ناصر من 
السهل لصق التهم بالزعماء العرب العاملين ضده والذين كان يأمل 
منهم أن يلتفوأ من حوله . 


دجيل 


واخيرا ‏ وهنا نأتي الى صلبالحرب التقئية الناصرية ضد 
مناوثيها ‏ لم بكن المتعصبون بحاجة الى ادارة اختصاصية »© الما 
يحتاجون الى طريق مفتوح يسمح لهم بالانطلاق . كما انطلق 
الامير كان والبريطانيون ‏ والى حد ما الروس ‏ انطلقوا بعدون 
التفاصيل عندما يرغبون باسقاط بع ضالحكومات . . وحاءتانقلاباتهم 
( أو اكثرها ) منظمة ودقيقة كأهم العمليات الحربية . ( فعملية 
مصدق لم تتطلب سوى ثلاث ساعات من الاجتماع في غرفة مقفلة 
مزودة بالخرائط والمعلومات المفصلة واستعدادات القوى العاملة. . 
الخ ) . وباستخدام الحركات التعصبية قام عبدالناصر بمهاجمة 
الزعيم الذي يهدفه بواسطة راديو القاهرة وعزل الحركات الاكثر 
تعصبا والتي بدت أكثر اثارة من جراء الهجوم . كما زودههما 
بالاسلحة وبكل شيء آخر تحتاجه . 


واذا كانهناك مناهتم بمخططاتهم ككل» فلانهاراد انيعلم وفرة 
حظهم ني النجاح وبؤسس قاعدة يضع فيها آخرين تابعين لهولاهدافه 
والتي بدوتها لا يتسنى للمتعصبين أن يركزوا بدابة انتصارهم. 


وسنحمل النقاط اللازمة للاطاحة بحكومة رافضة . سنتحملها 
النقاط الثالية © اولا+مهاهية تلك الحكرمة هن :ادرو الفجاهرة 
مككا النمم خبددهااءوالتى هن مخصضنة لاثارة اللحيو عات الدب 
بينما تخفف من حدة التهم المعتمدة والتي يجب ان تزعج ناصر حتى 
بنحح الانقلاب ثانيا » ادرس ردود الفعل للدعاية وكأنك تود ان 
تنعرف ألى هوب المتعصبين والتى بحب أن تكون فى عداد العمل » 
نالنا كرف اللمسعن» ساتعي ٠)‏ وتطله كته شر أن اهنا ته 
ذانعا : اكق عور الممعدلين لدي بحب أن كسلتوا رجاه الأون 
ق> القت المناسيب ( الخنانا فل الاطاحة: بالحكومة و احيانا يدها » 
م ايك ال تقورءة الوك د لمن الأغدر اا بالحكونة الحوردة عندها 
بنجح الانقلاب وتابع مساندة راديو القاهرة . , 


٠. 
9 - 
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ان لهذا التقارب احتمالين هامين : اولا» ان التعررض لمثل هذه 
العملية هو كبداية حريق في غابة : سهل أن يبدا ولكن يصعبايقافه» 
ثانا ان الع ليق ن العملية © بو الد سين دن المحيب: أن كر سوا 
ماكيافيليين كعبدالناصر» لا يمكن أنبعتمد علىا خلا صهم لمساومتهم . 
وجاء اناك عودالناسر واالك جين »ملكا الاردن 4 ليصرى. القط 
الآول : وهو عندما اخبر الملك حسين عبدالناصر » قعلا » قائلا له 2 
« حسنا موافق » . ولم يكن عند عبدالناصر طريقة نظامية لتهداة 
الامور .. وبيمكن أعتبارانقلاب العراق 6 سئة /ه15١‏ كأيضاحللخطأ 
الثاني .٠‏ مع أن زعماء الانقلاب لم .تعدموأ على عملهم بدون تسجيع 
مصر وتأكيدها لهم بانهم سيتلقون التصفيق الحار للوحدة من كل 


ع 0 


كما ان حرب عبدالناصر ضد اللأجورين لم تدع اي عربي يفكر 
بعقد معاهدة او انفاق مع دولة قوبية غربية كانت ام شرقية »دونان 
اكد الورحدة يعيق: الأعقان وبحت تهات عبد اتام القسية .]ذا 
ما كان هناك عدد من الفحوات فى الحبهة العامة » فليس هذا عائد 
الى أن الاستراتيجية لم تتبع في الوقت الذي تم ابجادها فيه ولكن 
هذا بعود ألى أن المناسسات العالمية تغيرت . 


لقد كنت صريحا جدا عندما نبهت أصدقائي المصربين » كما 
العرو ف مع الدلاة فق ابلدان' الحاون: يحل قينا دو كدم النة 
بالقرة والضعحة والقى لا نرهيو انها كثير وى معو فلي ال دوا 


١] 
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ولكي نتتبع هذا التعليل »© بحب أن نملك تفهما كاملا 
لاستراتيجية الضربة القاصمة التى براها الزعماء الناصريون »© أو 
يفكرون انهم يرونها » في جانبنا . كانت الستراتيجية مربكة 
بالنسبة 'لهم لاننا ارتأينا ان نستخدمها بينما نحاول استخدام 
اتحاد ناصر كذلك »© ثم نستفيد من. رقعة امتداد نفوذه وندفع الى 
الامام احد المشاريع التي تهمنا ونأخذ مثلا هنا الخربطة التي اعدها 
اريك جونستون لنهر الاردن والذي ربط عبور النهر بنتيجة نفوذ 
كهذا .. وهناك مثل آخر هو مخاولاتنا المتكررة للضفط على 
عبد الناصر ليتسلم الزعامة ويخفف وطأة الصراع بين العرب 
واليهود » . واخيرا انزلقت حكومتنا نحو عملية واحدة والتى 
تضمنت مساندتنا لوحدة عبد الناصر لكي يتمكن من ذلك ٠‏ 2 


20 


كان كل شيء ندعو الى الارتباك . لعفل عملنا بقساوهة لنحطم 
نعوذ عبد الناصر أكثر مما عملئنا لبنائه وبسطه .. وكان عملنا 
« على المفتوح 0 


أولا » كان هناك حلف بغداد . تقول عنه داتر يبك سيل : 
« أنه كان ذو اثر عميق على جميع مستوى الساسة العرب » . 
أما فاتيكيوتس فيقول : « كان ذلك تجربية مرة » بالنسسبة لسوريا. 
كانت هذه تصاربح مقصود بها أن تصور الفكرة على نحو أقل مما 
تعتضيه الحفيقة .. فهز حلف بفذداد العالم العربي طيلة فترة 


15٠ 


. +المنطقة علاقات مختلفة .. ولكنى فى نفسسن الوقت كنت قد تحديت 
سيل وفاتيكيوتس »© واي شخص آخر ليستمروا فى واحذدهة من 
هذه اللقاءات في مكتب تلن وتعلنوا عن أن هذه هى الحالة الراهنة. 
فالقول. .: ظ ١‏ 


36 56 53 


. في نيسان » 1984 © وقعت كل من تركيا والباكستان 
« معاهدة صداقة وتعاون للحفاظ على الامن » . لم تكن هذا » 
بالمعنى الصحيم »© حلفا حربيا » انما ارتباطا وقعه الاتراك 
والناكسعا نون قوق تذكن. الأمير كان والترايظافين. ... كان البو لسن 
تحدم الها فظلة اسن ناي عينة. لاسر . .و كد راف بو لينين اللطان 
تصوين كل وال ضفر الكل :اسيزكن او الكلبزى اا سافن اخر ‏ 
يمر في مطار القاهرة بطريق الترانزيت . وكان سهلا جدا على 
ثلائة مسافرين امي ركبين » قبل توقيع الاتفاق » ان يمروا في مطار 
القاهزة يحملون اشارات سفر تركية وباكستانية مؤشر عليها . وفي 
ذلك الشهر بالذات وافقت حكومة الولابات المتحدة على مساعدة 
العراق ».وي ظرواق جغلت غبد الناضر نباك بقوة :مع ان العراق 
لم قم باعطاء التطمينات كما طلب اليه كل من جرهارت وافلاند ان 
بفعل ؛ لان نوري السعيد أبدى نوعا من التحفظ تجاه ذلك . وبعد 
نسعة اشهر ‏ في كانون الثاني ه190 كان العراق وتركيا يعلنان 
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متحدين ل انهما في طريقهما الى ابرام تحالفا بينهما والذي قاما 
به بالاتفاق مع بريطانيا ونم التوقيع عليه بعد ثلاثة اشهر . 


في ذلك الوقت كنت اعيش في القاهرة »© واقوم بزبارات: 
مستمر 5 الى سنوريا والولابنات المتحدة ») حيث كنت احد وقتا 
كافيا لزيارة زملائي ني واشنطن . اخبرني افلاند اثناء زيارته الى 
العاهز 5 مع جيو هارت + وي شهن الشير دن الثاني سنة ١56014‏ © عن 
سلسلة الاحداث المحتمل وقوعها واكد لعبد الناصر ان مصر ستجد 
نفسها في المؤّخرة ولكن احدا منا لم يصدقه ‏ لا السفير كافري 
ولا جيم ايشلبرجر . < 
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اما أيشلبرجر فقرأ عن اليوم الذي وقعت فيه نركيا والعراق. 
الحلف فيما بينهما » قرأ عنه في نشرة خاصة بالسفارة الاميركية » 
ولم يصدر عن وزارة الخارجية الاميركية اي كلام عن الموضوع ولم 
برد ذكره في البرقيات الغ ترد بوميا الى السفارة . واقترح ان 
بذهب اثنان منا في الحال »؛ الى بيت عبد الناصر وبطلعانه على 
الجدكة ب حلين عكك الثاضن .هناها ببرهة كو تدك نا بصيو نه تازه - 
ما سسق لافلاند وحيرهارت أن قالاه وكبف أن جميعع الامير كيين 
الذين هم على اتصال. دائم معه » بالاضافة ألى السفير كافري, 
نفسه »© كيف طلبوا اليه جميعا ان يصدقهم القول باننا سنتيح له 
الفرصة لبناء مؤسسة عربية محلية لا ترتبط بالغرب مباشرة. كان 
حسن التهامي حاضرا فغضب وبدا شور .. ألما هدأه عبد 
الساصر ....وتركنا الاثنين صانتسين. عندها غادرت الول اننا 


وفي اليوم الثاني ذهبت الى دمشق لتفقد بعض الاعمال. 
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الخاصة ©» واخذني صديقي القديم مجد النيين جبري » وكان 
آنذاك وزبرا! للاشغال العامة » لاقابل وزبر الخارجية فادي 
الاناسي الذي طلب الي ان اقرأ مقاطع وعبارات لم اسمع بها ابدا 
ولا اعتفد أن وأشخطن على علم بها .. انما اعتسرتها كافية لابداء 
وجهة نظر العرب وكيف كانوا ري الينا .. واليك ما قرأته ٠.‏ 
« الاستعمار بحاول ابقاء العرب ضعفاء » .. « انتم لستم سعداء 
ما لم تستعيدونا » .. «تفضلوننا عندما نكون خبالى ورومانطيقيين» 

. « المخابرات المركزبة الاميركية » .. « فاضل الجمالي عميل 
أميْر كي » .. « ولي العهد بطمع بحكم سوريا » . 
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تيف + لق السو 6 اسك نانات: اتنكيك جم كارع تقول 
لبنان وانا في طريقي الى بيروت .. كما قضيت أمسية كاملة مع 
بعض العناصر المؤبدين لعبد الناصر والذين عاملوني نفس المعاملة 
التي لقيتها منه في القاهرة » وحصات على نوع آخر »© وكثير » من 
العناصر غير الوٌّردة لعبد الناصر والتيى اكدت لي ان ما قاله 
الآخرون صحيح . وف نفس اليوم التقيت في صالون السفارة 
الاير كيه يكوسلا كان اق زريارة "لو اعمطن 4 تلفين ذران وتال: : 


« اظننا حجعلناك أخيرأ من مسحبي ناصر ومويديكم 4" 
2 نفس الوقت عدت الى القاهمرة حيث كانت الاستعدادات 


المصريون المعنيون بالاجتماع فقط ليطلعوني على افكار وزبر 
خارحيتنا فو ستر دالسن وما 'تضملد4ه من مبالغة 5 وعندما وصل 


نفدل 


وروا الخارجية ( تعرفت الى قسم كبير منهم وتحدثت الى اكثر 
من نصغهم ) »© أعربوا عن وحهات النظر التي ادت الى اقتراحات 
دالسنى »© بينما كانوأ في الحقيقة على اختلاف دائم فيما بينهم ولكنهم 
اجمعوا على الوقوف صفا واحدا ضا دالس وآرائه .. كانت 
حلا فاتهم تدور حول « التقارب المصري العراقي » والذي 
سيتصاعد ليوافق السوفيات اكثر من الغرب . 
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في هذه الاثناء وصل بيرود الى القاهرة ليتسلم منصبئه 
الجدبد كسفير لنا ٠.‏ وتناولنا طعام العشاء في منز لي آنا وعبد 
الناصر والسفير الجديد وكل من عبد الحكيم عامر وحسسن التهامي. 
كما أوجزت باكرا للسفير » انا وايشلبرجر »© وجهة نظرنا السلمية 
حول حلف بفغداد . اما السفير بابرود ‏ البعيد الان عن حو 
واشنطن ‏ وربما أبد اوغاير وحهة نظرنا ؛ ألا أنه الح على عبد 
الناصر كي بحتفظ بحكمه ويفتر ض الاحتمال بانالاشياء ليست سيئة 
كما تنظرون أآليها .. 0 مساعدة اميركا وبربطانيا الحلف هي 
رمزية. قبل ان تكون 


في اذار » آنذاك » علمنا ان البريطانيين في طريقهم الى توقيع 
المعاهدة وان هناك ضغط على الولابات المتحدة لتلحق بهم » ني ذلك 
الوقت كان بيرود بملك بعد نظر اكثر من اي واحد منا » ولذلك 
اقترح على ان اجد سببا ما واذهب الى الولابات المتحدة وهناك 
احاول الاتصال باصدقاء في وزارة الخارجية ومركز المخابرات 
وأخبرهم شفهيا كم كان هو وايشلبر جر بحاولان التدقيق والامتثال 
بأوامن البرقيات الرسلة اليهنا مد وصول تاوق آلن القاهرة .. 


|" 


وعندما وصلت الى واشنطن قمت بزيارة كيرميت روزفلت 
ومع ان كيم لم يتفق معي كثيرا » انما كان هناك مجال للاتفاق 


ذلك اليوم » في مكتب الوزير فوستر دالس نفسه ٠.‏ 


ملكوا العو 5 عل تعديم وحهات نظر هم نمس الاقناع الذى تويدهة 


كان حاضرا في ذلك اللقاء الخاص السكرتير نفسسه وبيل 
رونتري (الذىي دل محل بيرود كمساعد لوزير الخارجية قٍِ 
اث بط .1 ) » كيرميت روزفلت من مركز المخابرات © واربعة 
او خمسة من الذين اعتاد كيم روزفلت .أن بدعوهم « اختصاصيي 
الوزارة من الشباب اللامعين » »© والذين بذكرون جميع الجفائق 
عن جميع بلدان الشرق الاوسط ؛ ولا نفوتهم شاردة أو واردة عن 
تلك المنطقة » ومن المحتمل ان بيل افلاند كان حاضرا »© ولكني لا 
اذكو :آله كان هنا + النا كد ع«ميفل هدي النتعافون: .. :وى كل 
مرة كانوا يقدمون اوفر المخططات واوضحها عن استراتيجيتنا في 
الشيرق الاوسط.ونسيوة الن انفسهم ميغ ما لدئ واغبتطن .ولتندن 
من معلومات حول استراتيجية السو فيات وقوتهم الحربية بالاضافة 


١ ١. 


الى التسلح الذري » ومشاربع انتاج البترول لعام ./191 © وحالة 
أوروبا ا ومخارج حلف شمال الاطلسي» 
وهكذا . . كانوا مهذبين جدا معي وعلى استعداد ليستمعوا الى 
كل ما 0 . 


ولكن » مع ذلك » لم استطع ان احمل نفسي على الحديث 
أمامهم بصراحه وامضي في سرد ما لدى من معلومات عن السياسيين 
البعثيين » وعن احاسيس العرب تجاه مسائل كهذه » كمخطط 
نوري السعيد والذى سماه بالهلال الخصيب . هنا اأئناسا 
بنظرون الى أمور العالم تحت تأثير القثبلة الذربة » وحرب الشرق 
الاوسط الاردة ؛ ثم حلف شمال الاطلسي وحلف وارسو . كانت 
أفكارهم عن الشرق الاوسط تنتفق مع اهدافهم الاقتصادية 
ومواردهم » أنما تفادوا الحديث عن قضية اسراثيل التي من اجل 
أسباب سياسية محلية في الولايات المتحدة »© تتطلب تحفظا على 
جميع المستويات لاهميتها السترانيجية . 


كانت سوريا » بالنسسية لهم » بلدا سِلغ عدد سكانه تسعة 
ملابين نسمة أو اقل »© ونعادل مساحته ربع نيوبورك وضو أحيها. . 
ويذكرني هذا بتجربة اخرى عندما جاء احدهم يشرح لي 4 في 
رواندا أاوروندي »© كيف يتعق « الهيبي جيبي » مع « المومبو 
جومبوس »© وكيف ان بريق الحرب العالمية الثالثة بدأ يلمع في 
رواندا اوروندي » عندئذ عرفت كيف يسمع الشيلدش - المحليون 
( وكانت هذه كلمات الحنرال بول سميث ) . 


اود وانتعلن هر 0 53 قوتخليت عنهم ٠.‏ كان هذا 


مدل 


كان الحلف ضعيفا جدا من دوننا » بيتما استاءت الحكومات المعنية 
آخر بان الحلف كان وليد فكر دالس وهكذا جنينا نتيجة الملامة في 
أن بشكرنا » ظاهريا © لاتخاذنا هذا الموقف » وليس اكثر مماكنا 
في شهر آب سنة ١158‏ : 
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زود حلف بغداد عبدالناصر بقاعدة ممتازةليهاجم منها ار تدين» 
وخاصة بعد أن اتحدت بربطانيا مع فرنسا واسراثيل وهاجموا قنال 
السويس في تشرين الاولسنة 15655. كان هذا » مع ذلك» ضروريا 
لكي بشن عبدالناصر هجماته . وبقدر ما كان الحلف غير مرغفوب 
فيه شعبيا بقدر ما كانت العلاقات العامة متدنية مع زعماء العراق 
الذين وقعوا على الحلف . والشيء نفسه بقال عن الضربة القاصمة 
الثانية » عنيت بها مبدأ ايزنهاور . 


كان مبدأ ابزنهاور مقدمة للعدوان الثلاثي على السو سسس(فرنسا 
الكلترأ ‏ أسراثيل ) © وكانت احتمالات لعبة الامم واخطارها »2 
والتي تحملها عبدالناصر »© مرعبة ولها وقعها الاليم في النفوس» اما 
الاجتمال الاكتر ‏ اعمية 4 بالطيم 6 كان اق السو فيات والامير كتويوة 
باستثناء الانكليز» سيجر ون في حملة واسعة للتعويض على المصربين 
والوقوف الى جانبهم » وابرق سفير عبدالناصر من واشنطن يقول 


نا 


بائنا نقر بالفراغ الذي ستتركه بريطانيا نتيجة لعملها في قضية 
السورس وان المخططين في وزارة الخارجية جلسوا يفكرون بوضاع 
شيء ما . كان عبدالناصر بكره كلمة « فراغ ») هذه » وكأن 
دولة كبرى امر ضروري على المسرح »© واذا ما غادرت هذه 
الدولة الكبرى فالضرورة تحتم بان تحل محلها دولة اخرى . 
ولكن الذي ازعجه اكثر كان في اننا تباطأنا فى تحقيق الاعتمادات 
المصرية التي كنا قد جمدناها أثناء المحادتات الجاربة حول1هدافه 
شركة قناة السويس »؛ وعندما اعطينا الاجابات المبهمةعلىاحتياحاته 
من الفمح والادوبة اجاب السو فيات» عندما طلباليهم نفسسن الشيء» 
باناسرعوأ في التلبية » عندئذ خلص ناصر الى ان فكرتنا «بالشعور 
بالفراغ » هي في طريقها لتكون شيئًا غير مجاملتنا له وموافقتنا 
على اتحاده الانجابى . 
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كان عبد الناصر تملك الحق ليخاف وتترقب شرا .. أذ قفز 
المرتدون ©» وقد عقدوا أندبهم من وراء ظهورهم 4 قفزوأ تعفون الى 
جانيه أثناء حرب السبوسس وقاموآأ بعر ضص رائع من المسانده ٠‏ 
وما أن أنتهت الازمة حتى عرف عبد الناصر أنهم قد كانوا مر ناعين. 
جدا من الازمات وانه في حال تقلص نفوذ بريطانيا » سعدهم أن 
حضاو ا عن نوع ماخر اززة الآفيركة. كما اخبرتن الجن الرنين 
وعمان وحده كانوا بعاملونبفتور من قبل وزارات خارحية تلك ّالبلدان 
أو « سسمتفلون متحفظط وتهذسب» ممأ حعلنا يل قٍِ أن تسيا ما 
يجري هناك .. وعندما ابرق السفير المصرى فى واشنطن في اول 
كانون الثاني سنة 1981 وقال انه يعتقد بان حكومة الولابات 
المتحدة كانت تعد بر نامحا للاطاحة تعند الناصر 4 ولكن هذأ الآخر 
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تأمل بائثنا سنأتي بشيء جديد بقلق المرتدين كما كان حلف بغداد 
5 23 236 


وهكذا فعلنا 3 


كنع ند الاق بوالفسطان 6 انول اق مف ابو الفي كان مروف 
فيها ان تكون مسؤولة عن كل ما بجحب ان نفعله مع عبد الناصر » 
واذكر أني انيت باكرا في كانون الثاني الى المكتب لاعلم أن « مبدأ » 
جديدا قد اعد ليعرقل سياسة اعداء عبد الناصر دون ان يعطيهم 
ما هم بحاجة اليه فعلا ليصمدوا ويصدوا المجمات ضدهم والتي 


عرفيبك: النكير 5 الفاينة 4 والقن عر فك أقيها: تفديك_ ينيدا 
ابزنهاور ؛ عرضها على الكونجرس الرئيس نفسه في ه كانون الثاني 
تفسن السسنة . وخول المجلس الرئيس ابزنهاور بان ببعث بجنود 
وعيكرة تطلدها تلك التلدان: فاق و ناهها. الخاصن: 4 


د ات يب 
وحتى ذلك اليوم لم أعر ف من اثار الفكر 5 وريما كنات ل لسن 
نفسنة © أو ريما اكات شخص آخر صو نيل رونتري 8 وكل ما 


اذكره » «وضوح »© هو أنه لا « الهيئثة التي تقرر سياسة الشرف 
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#لرسمية الصادرة عن مكتب الشرق الاقصى وشؤون افريقيا» 
كلها لم بكن باستطاعتها أن تفعل شيئًا معه . وكان كل منا مستعدا 
لان يصدق بان للمشروع معنى وتأثير في السياسة المحلية »© انما 
لن بكون له اي اثر في العالم العربي قاطبة .. فهو سيموت 
حيث ولد » وكما ذكر » لم تكن الآراء » في الشرق الاوسط »© متفقة 
حوله » وعندما سثل ممثل المخابرات المركزية فى « الهيأة التى 
تترن ناض الخرف الاوسط :1:6 هل مشر سيل فيضا تر ده 
ليشرح هذه البادرة الجديدة لرؤساء الدول العربية ؟ » اجاب : 
« لا نحتمل زج انفسنا مع كل مخطط بأتي بمفرده » ٠‏ 


لم بكن عبد الناصر مسسرورا فعلا من هذه الاخبار © وحتى 
بعد انجاء من نقل اليه مؤكدا بان ابزنهاور عندما قال : «... وكل 
بحديثه .. ولكنه شعر بنوع من السرور بحس به كل من يشاهد 
لاعبا » خصمه » بتحرك نحو الخطأ . وكما اخبرني موّخرا » أن 
المظطهر ألو حيد لدأ أبزنهاور الذى هدأه كان تور صية أحل رحال 
الكونجرس » جيمس ريتشارد » بان تحمل الاخبار المسرة الى كل 
وهذا ما جعله بشك ان في الموضوع شيء من الماكيافيلية وانه 
صسييأس منه . 


اخبرني مرة فقال : « أن عبقربتكم انتم أبها الاميركيون تكمن 
في انكم لا تقومون بايضاح الحركات الحمقاء انما تعقدونها مما 
تجعلنا تخسر .. » .. وكان مبذأ ابزنهاور ؛ الذى أستفر رأنه 
على انه مخطط قام به دالس » كان بالنسبة له اكبر غلطة يمكن ان 
يرتكبها وزير خارجية دولة كبرى . 


تردل 


اقترحت الدعايات السوفياتية ان الاميركيين هم ضلع في 
المؤامرة التي اعدتها كل من بريطانيا وفرنسا واسرائيل . كان 
دورهم أشبه بالبوليس الجيد الذي يحاول طرد اليأس من نفس 
سجين غذأه بوليس سيء . وانصرف راديو القاهرة بعطي من 
عندياته اا واسعناذا ال معاومات: وتيقة مين مضاذر شرقية 46 
وو كد علد أن الولابات المتحدة تعمد حملة لاستعباد العرب 
وتعسيمهم . واأننا نعتمد على عملائنا في مختلف الحكومات العربية 
ليعوموا بتنفيذ الحملة . 


وق الاسام المكزة"لعرت ميد الناسر بسع التفينن لم تكن 
أعماله ضد الاشخاص بقدر ما هي ضد الافكار : كان هدفه خلق 
مواقف جماهيربة ‏ هكذا دعتها أابواقه الاعلامية ب والتي من 
شأنها ان تخيف المرتدين ونحملهم على الطاعة والخضوع . 


لم تنجح الاعمال هذه كليا انما سارت شوطا بعيدا نحو 
النجاح » واخيرا علموا الشعوب العربية كيف تعتر ف بالمرتد عندما 
يكون هناك مرتد » ولينظروا الى نوري السعيد في العراق وشمعون 
نعفوا ضدهم .. وأخيرا وجحد عبد الناصر انه من الافضل أبقاف 
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ولعل المرتد ‏ الاجرب ‏ رقم واحد » فى لائحة عبد الناصرء 
كان صب وزراء العراق نورى السعيد . ولكن الاطاحة بنوري 
وقبل الاعلان عن مدأ أيرنهاور كانت الافضلية معطاة للمرتد رقم 


لفل 


؟ : الملك حسسين » ملك الاردن .. ومع ان هذا الاخير كان اقل 
أهميهة من نوري ا ا 1 ل في نواح 
عد رده » من حيث التشويش والازعاج . وعندما ارسلت بر يطانيا» 
في كانون الثاني سنة ١565‏ ؛ السير جيرالد تمبلر الى عمان ليقنع 
الملك حسين بالانضمام الى حلف بغهداد »؛ بعث راديو القاهرة بنداع. 
قلب الوضع رأسا على عفب وتسيب بحوادث دامية في الاردن ادث 
الى سقوط الحكومة . وفي الاشهر التالية قام المصربون ا 
الفداتيين الفلسطينيين الذرن بدأوا مهاحمة أسرائيل انطلاقا من 
قواعدهم في الاراة ضى الاردنية مما حعل هذه الاخيرة تهاحم ا 
فيتأزم الوضع ور سنك في قلق وحيرة الملك ... فجعلت هذم 
النشاطات املك حسين بتروى ف اتخاذ مواقفه وأعلن بعد شهرن 
أنه لا بنوي الانضمام ألى حلف بغداد ثم أقال الجنرال غلوب باشآ 
وعين مكانه الجنرال علي ابو نوار » احد المؤبدين البارزين لعبد 
الناصر . 


وفي حزيران حل البرلمان واجرى انتخابات عامهة في تشرين, 
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“ضر القبينوة: الرسفيون انق لتك الو قفد علن لبس لم 
سعثوا بشخص من اختصاصييهم الى الحث على الاضطرابات في 
الاردن »© فى تلك الحقبة العصية .. ولو كان ذلك حفيفة » كما 
نندو الها > المت هذا أن ععالكة ناصر ليذ[ #اليلك المركت + كانت ' 
من الفايحة الأون د اننا مو دوه فكانو 1 ون نكعوى: كل تستا ول بوهم : 
من اللاحجئين الفلسطينيين .. وكان مناوؤه ضباط الجيشش الاردني 
وبقية الانتهازيين السياسيين. كانت طريقة عبدالناصر غير مباشرة 


11 7 


للنيل من جميع هؤلاء » فجاء الجنرال علي ابو نوار الى القاهرة 
كانت هذه بادرته الخاصةه ‏ ليعلم اذأ ما كان عند الناصر 
سيساعده في حال نجاح الانقلاب المزمع قيامه ‏ كان ابو نوار بأمل 
ان تكون المساعدة اكثر فعالية من تلك التى قدمها اعضاء حلف 
5 .. وسمح لابي نوار بان يخبر سليمان النابلسي » رئيس 
راديو القاهرة سيقدمه الى العالم العربي كبطل . وفي حركة اخرى» 
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وهكذا انحنى الملك حسين امام الضغفوط الكثيرة: 
الفلسطينيون» والاسزائيليون والسعوديون» واخيرا راديو القاهرة. 
وجاء الى القاهرة بيجتمع الى عا الناصر والملك سعود ورثئيسس 
وزراء سوربيا صبري العسلي ويوافق على توحيد أمور الدفاع »© 
وبمكن الاردن من الاستغناء عن المساعدة المالية الانجلو ‏ أميركية © 
وبالتالى ليبقى خارج حلف بفداد . وانضم الملك الى الاتحاد . 


كانكه سوريا متكاتقة حذا لعتشي الن الجهيينة: الناضرية المتتتركة 
استراتيجية عبد الناصر تنتطلب من العرب الابقاء على جبهة موحده 


تدردل 


. وألفكرة الهامة الكبرى ©» بعد كل هذا » اللعب علنى طرف ضد 
الطرف الآخر . 
3# 2 2 


في سنة 1466 © اتحد..حزبان :سورتان ت علق تقيض مسن 
الآراء والايديولوجيات المبهمة ‏ والفا ما يعرف اليوم دحزب البعث . 
فالبعث ليس بحزب شيوعي ولكنه يستخدم كاطار للعمل على تنمية 
الشيوعية في سوريا » وعندما نرز البعثيون فى انتخابات سنة 
5 »؛ ربح الشيوعيون مقعدا او مقعدين بما فيهم واحد لخالد 
بكداش زعيم الحزب الشيوعي السوري منذ منتصف عام .114 
والذي طرد من البلاد أثناء حكم حمسني الزعيم 5 


وكأى بلد آخر » اثناء أعلان مبدأ ابزنهاور » كانت سياسة 
سوريا موالية لمصر » انما مستقلة عنها . ولكن منذ ان طلب اليهم 
عنك الناصر الانضمام الى الوحدة ©» تغيرت اللهجة وباتت غير 
معبولة . كان هذا عندما اعلنت روسيا بصراحة »© في منتصف عام 
965 ؛ أنها ستهب للدفاع عن سوريا ضد اي دولة وقعت على 
حلف بفداد »© أما عبد الناصر فكان بحتدم غيظا . وعندما اعلن 
وزر الخارحية السوفياتة »© مولوتوف » في آذار و١‏ » « أن 
روسيا تدعم الموقف السوري وهي على استعناد لتمد اليها بد 
المساعدة باي شكل كان » »2 عندئذ كانت صحف القاهرة تشن حملة 
عنيفة ضد روسيا » واعتبرت الحملات اعنف من تلك التي شنته 
ضد أعضاء حلف بغذاد . 


لا 


اما لعبة الامم تي الشرق الاوسط »© فكانت اشبه بلعسة 
المثلثات : بحاول المصريون اللعب على السوفيات ويثيرونهم 
لمصلحتهم الشخصية وكذلك الاميركان » وهؤلاء الآخرين بحاولون 
اللعب على الناصربين العرب ( التقدميين ) ويثيرونهم ضد مناوئي 
القاضوية 1[ الالعرامفن ١‏ م تخحاز ل الرروين انار" الفريين. علبي 
السوربين . والسوريون بحاولون اثارة المصربين على الروس . 
وباستثناء مصر »© كانت هذه الألاعيب تكتيكية ولا فائدة منها أكان 
هنا ام هناك. كان هدف مصر من كل هذا اساسيا واستراتيجيا. 


وخلال عام 1101 كان الروس والسوريون يعملون على تقوية 
العلاقات فيما بينهما وحعلها اكثر متانة وقوة » وسبب امتداد 
هذا النفوذ تخوفا لدى عبد الناصر وحلب له مشكلة جديدة اضافها 
الى مشاكله القائة مع اعضاء حلف بفناد » الوُيدين لسسياسة. 


الغرب . 


تشباواق غيدك التاصر مع اصدقاته الامير كيين حول التعاون. 
ليسد أاثعب في الجبهة الشرقية » بينما كان يتشاور مع الروس. 
ل سنالة بيد الحبية الفرمية والعى اصصبحت خاي كالمتل .. 
وبقدن فا كان مقهوهنا لهونة اللفة ع رقدؤيها كنا قادرين على مبادلة 
الافكار مع عبد الناصر حول موضوع سوريبا بينما نستمر في العمل, 
على اضعاف وحدته مع البلدآن العربية الاخرى . 
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لم يكن عبد الناصر ‏ واقولها بصراخة ‏ يرغب في إن يناقش, 
اننا عر فنا أمتداد التردي هناك »© ذلك الامتداد الذي كان الروس, 


١6 


ستعاو نه © وأنه من الضرورى ؛ أبضا » أن نصرف النظر عما اذا 
0 0 هذا لا يسوي الامور بل تزنيدها 
ترديا وبعودها من سيء الى ٠.‏ كما اكد له أاصدقاؤه الامير كيون 
اننا لا ننوي ل لل 
أخبر ناه أن لدينا معلومات تفيد بان الروس بر بدون احداث قلاقل 
في البلاد حتى يفلت الزمام من بد السلطة الحاكمة مما بتيح لهم 
التدخل لتهدأه الاوضاع »؛ وهذأ ما فعله الامي ركان 8 لئان » بعد 
وات قليلة من القثر د الح دوف هرا 


وصدق عبدالناصر ما اخيرناه به عن النوايا السو فياتية» واكنه 
لم يصدق ما اخبرناه به عن نوابانا الشخصية. كان هناك الكثير من 
الاخذ والرد لاثارة شكوكه : فقد زار لوي هندرسن » الذي كان 
آنذاك نائبا لوزير الخارجية وبعدها سفيرا لنا في ايران اثناء عملية 
« آحاكس » »© زار هذا المسؤول تركيا لكي بعد للقاء بين أعضاء 
حلف بغداد » ثم زار » سيريا » بيروت ليرد بعض الزيارات غير 
ألرسمية لاصدقائه السوردين .. وقام دالس فادلى بتصريح اعرب 
فيه عن قلقه حول الوضع في سوريا » كما اكد الرئيسن ابزئهاور 
ان سوريا ‏ الدائرة الان في فلك الشيوعيين # ستهاحم حيرانها 
أنه تصريح مبهم ولا شك ؛ على ضوء ما نتعلمه بالضبط عن القوات 
السورية ومدى استعدادها لخوض الحروب » كانت هناك تحركات 
قوى عسكربة تركية على الحدود البورن4 : وبدأ العراقيون 
والاردنيون »؛ الذبن ارتدوا فجأة الى سابق عهدهم »© بدأوا باعداد 
الترتينات الحربية » وفى حو كهذا » قام اولاد عم روزفلت »© كيم 
وارشي » بزنارة الى بيروت واحتمعوا الى شخصيات مختارة من 
سوريبا والاردن والعراق والسعودية . 


ذعلى :اثن .هينك1 :4 ارق هبك االحميد» غالب »«:سغير عفن دن 


١1 


سيروت » الى القاهرة شول : « أن الامير كان بعدون موّامرة ما » »6 
ولكن كانت هذه اكثر الاحتماعات علنية ولم تحظ باي نوع من 
السير به 4 وذات نوم 2 التعيته في فندق سان جورم فققال لي ٠‏ 
عندما بأني يوم الاتقلابت الذي تعدونه » هل ستبيعون تذاكر ؟ 


وكانت ردود الفعل الاولى عند عبدالناصر على كل هذا هو أن 
نتريث ولا تفعل تيا .٠‏ ولعوك السندب الى سعة تفكيره ف أنه اذا 
هناد اتن معاقيه قد( وتتكلن مي ادال [عراوت لاسو ال دبل فيل 
ان بدع الاميركان بعملون كما يبدو لهم »؛ وكان على علم بان الروس 
يراقبون الامور عن كثب وسيعر فون متى تحين الفرص للعمل » 
لذلك أراد المعاء على حدهة يتطلع الين ألفر بعين تصارعان على شط 
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اخير السفير ربيموند هير »© الذى حل محل بير ود في القاهرة» ‏ 
أخبر عبد الناصر بان حكو متنا « تهتم حدا » بسوربنا » ولكنها لا تعد 
مخططات ل ل ا ا » قيما بعد »6 
نفس الشيء ل بناء على طلب من رئيسنى فرع المخابراث المركزية 
الاميركية في بيروت الذي قال أنه ريما كان هناك احراجا بسيطا 
لو انى اغتنمت الفرصة »© فدننادني المقيلة للقاهمره واخرت عبد 
الناصر اننا لا نخطط لشيء على الاطلاق » وعليه ان بقلق من 
النشاطات العدائية السو فياتية في سوربيا وليس من النشاطات 
الامير ئية . ٠‏ 


وتظهر ان ناصر قبل هذه التطمينات . كان انطباعي في ذلك 


7و0 


اتحاد عبد الناصر » هي ان قلقنا حول السو فيات سوف بجمل 
عبد الناصر غير مستعد للمساومة معنا » طبعا » ولا حتى مع 
الحياديين الاحابيين وأن ما سيقدمه للعالم العربي أفضل دكثير 
مما رأيناه نحن ٠‏ كان نوري السعيد في وضع عال جدا » واخيرا 
كان الملك حسين » وحده » يلعب مع عبد الناصر مع آنه غير مطمئن 
الى أن اتحاده معه سيحرره :. 


أستاءت بريطانيا وثارت من قوة نفوذ سياسة عبدالناصر وتأثير 
زعامته حتى في بلاد الماو ماو » ولكن السياسة » في نظر الكثير بن من 
العالم » وجدت ميرزرا لها عندما هري ومو كيتيانا من انبعن امه 
أول السو وزرأء لكسنما المستقلة ف َأ جميع هذه النشاطات لسجحب» 
أن تخدع المراقب الجاهل فيفترض وجود الطموح وانالامور تسير 
بدون تناسق فيما بينها وخاصة بعد ان تمت في الوقت الذي كان 
عبد اانا صر يتعة الريارة كل بين مجر بر زويونى » وموائ :و فنا وازو لني 
واكرأ واديس ابابا وكازابلانكا والدار البيضاء وبلغراد وانها ستوّزم 
قضية مصر المشتركة مع البلدان الاخرى في حالات مشابهة . ونوٌ كد 
هنا على المسألة هي ان الاثر الناجم عن نشاطات كهذه في عالم 
الصحافة » وبالتنبه الى الدول الكمرى » كان لا بتناسب وا تكاليف. 
الزهيدة المترتبة عنه .. كما أنها تجعل ناصر غير قادر على جني 
الفوائد التكتبكية » عندما بدا انه سيفشل في الوصول الى اهدافه 
المنتقاة . ولكي نعطي امثلة دقيقة» نقول ان عبد الناصر اجل القيام 
بزيارة الىبلدان افريقيا ليحرضها ضداسرائيل» انما نجحني اجتذاب 
تأبيد الافرو ‏ أسيوبين له في تقديم الحلول في الامم المتحدةوفياي 
مكان آخر وادانالامبريالية والاستعمار وهذا ما جمل الدول الكترى 
الثلائة ‏ أميركا وبريطانيا وفرنسا ‏ تتودد اليه وتتقرب منه 
تنتهج سياسة موألية لمصر في محاولة للسيطرة عليه . 


200 


16 


ان حظ عيك الناصر أوفر قٍِ الارتكاز على المحيط 
العربي لبناء اتحاد فعلى . فهذا المحيط يحتاج فعلا الى اتحاد 
تاجح . وهنا » كذلك» كان قسمم من اللعبة التي كانت ستيدأ من 
الحار وار كر على لطر اواو الجا بجيو وففاك ازنيي الكل امار 
حول قضايا الصراع اكثر من اي صراع آخر يجري اليوم فيالعالم . 
ومرة ثانية تتعرض أهداف ناصر الاتحادية للبلبلة و الفوضى .. 
وكما قلت ©» سابقا » ان ناصر ليس عربيا ».ولم بكن يملك أيحنو 
العالم العربي . 


أن القومية ألعر بية قو 5 بالغة الاهمية قِ تخطيط عبدألناصر 
للامور ولكن اهميتها تكمن كأسطورة وليس كحقيقة . 0 


20 


وقبل المضي قدما فى البحث سأعمد الى بحث الافتراضات 
التالية ٠‏ ظ ش 


ربما كان الجواب انعام » على اسثلة كثيرة حول : «من هو 
العربي ؟ » » كان : العربي هو كل من بتحدث العربية كلفة أم . 

والحفقيقة »قبلكل شىء »© هى ان العرب بملكون لغة مشتركة 
على نمط اللغة اللاتيئية التي عر فت فيالعصور الوسطى في اوروبا. 
فالعربية الكلاسيكية » اى المكتوبة »> نفهمها الاقلية المثقفة ابتداء 
من هر اكقن معن اماق 2: ورهن تمظن كلك :زاك السعية لبقمية 
اللهجات العربية المحكية تماما كما كانت اللاتينية » في العصور 


- 


15 


الوسطى » بالنسبة للايطالية والبرتفالية والاسبانية والرومانية. 
أن سائق سيارة ‏ تاكسي ‏ من بغداد لا يستطيع ان يجيدحوارا 
ذكيا مع سائق آخر من تونس مثلا ولا حتى من القاهرة . واذا 
استطاع مثقف بعدادي ان تحدث الى مثعف تونسي “فهذأ بعود 
لكونهما بعر فان ا لهحة كل منهماء وبجيدآن اللغة المصحى 
التي تجعل للكلام معنى 


لنتنواينة 


؟ ب الثقافة . 


وبتحديد اوسع لكلمة « عربي » ؛ نقول ان هذه بجحب أن 
تتضمن بعض الاشارة الى ثقافة مشتركة . هناك »© طبعا »؛ تششيابه 
ننثنا من تأثير الفبتها المصربة ومن المطاعم اللسنانية المنتشرة في 
مختلف بلدان الشرق الاوسط وافردقيا . واذا ما نحن استثنينا 
هذه التشابهات » لوجدنا فرقا شاسعا بين سكان القرى العراقيين 
وقبائل البدو ؛ بين سكازالمدن اللبنانية والفلاح المصري وبين بقية 
البلدان العربية كما نحده » تماما بين مختلف محتمعات العرب . 


أن الدروز والشيعة والاكراد والاشوريين وجمسع المذاهب 


1. 


بعضهم وبختلفون فى امور عديدة انما يتفقون حول الاقلام المصربة 
وصوت أم كلثو م 1 
260 


" - العرق : 


أن نظرة واحدة لسودانى شديد السواد يقف وراء لمناني 
ابيض » او الى عراقي داكن المشرة » أو الى سعودي ‏ العربي 
الحقيقي ‏ تكفي لنرى أن العرق العربي ما هو الا فكرة مزيفة 
تماما كما هي فكرة العرق اليهودي . ان اغلبية سكان شبه 
الجزيرة هم عرب ١اقحاح‏ » ولكن اللمصربين ‏ زعماء العالم العربي - 
لا دم عربي فيهم ولا اللمئانيين والسودانيين وجميع ( عرب » 
شمال افريقيا . وهذه وجهة من العروبة الكني لا دخل لنا فيها 
ولا تعنينا ٠‏ 


26006 


1 ل الاطماح السياسية : 


قال لي صدبق عربي شهير أن كلا منا يفوم بدور بناء في 
مجتمعه 4 كبناء حمر أو تر فيع حذأعء أو حصسز دكيق 57 وكل من 
بعوم بهذا هو ف عمله ذاك ب سوري أو مصرى أو لبناني 8" 
فرق أكان خمازآا م مهنداسا أم طبينا . أما عتلما بعوم باعتال 
هداية كوو :ذا "فقوي يؤاتفانا عنم للنيفنة ستو اه وايضاذا 
الى مصالحه الاقتصادية نرى الوطنية تحركه وكذلك الاخلاص 
لمكروعة القاهة.وفنسيا حكن هن النراتيل أن الانتعيهان 6 اد 
ها تحب حام غضيه على سسقاره أاحنسية 4 نرى القومية العربية 
وراء كل هذا . اي انها هي التي نسيره وتدفعه .. وهذا يظهر 


١1١ 


واضحا في تصرف بعض الدبلوماسيين الاجانب المعتمدين حدثا 
لدى بعض حكومات الدول العربية .٠‏ فهو حيثما بنتقل يسمعهم 
بتحدثون عن الاطماح السياسية والوحدة العربية واخواننا العرب 
ولكنه لم بر بعد اندفاعا نحو أنشاء اتحاد عر بي أو سوق عربية 
ممتركة أو آبة دولة عربية موحدة ولا حتى وحدة فيدرالية . 
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وككد! بداو كما تحدلها' وو فصال, منارق عب تررق انع ملهو و قاضر 
للعالم 'لعربيكان محدودا عندما قبض على هذه الدائرة الخاصة. . 
ولم يكن ذلك مهما بالنسبة لاهدافه . اراد ان يقنع زعماء دول 
العالم العربي انهم سينالون معاملة احسسن مع الدول الكبرى اذا 
ما هم استطاعوا تنسيق سياستهم الخارجية ودون أن بلحجأوا 
الى عقد الاتفاقات الشخصية مع هذه الدول بطريقّة قد تضعف 
الجبهة العامة .. بالاضافة الى ذلك ؛ اراد عبدالناصر ان يقوي 
الاسطورة العربية ليحد من مثل هذا الامتداد وان كلزعيم بضعضع 2 
الجبهة سيبدو كمخرب خطير .. ويكون ذلك سهلا بما فيهالكفاءة 
لكل من بحاول أن بفهم كيف عمل ناصر » دون شروط مسيقة » 
وكبيف فرر اأتمام هذين الهد فين دون أن تكون لدبه المعر فة الكافية 
عن مختلف البلدان العربية أو بكن لهم أي تودد . 


كثيرة بكون عرضيا » بفرض نفسه بنفسه . 


عندما وصلتالى مصر في تموز سنة ١8617‏ » لم المس لدى 
أحد شركاء ناصر ‏ وكنت قد قابلتهم جميعأ ب من بهتم بقوةمصر 


ل 


كزعيمة لاتحاد عربي أو أي نوع آخر من الاتحادات . وأستاءناصر 
لمعر فتي باحوال اندول العربية الاخرى وخاصة سوريا . وبالفعل» 
اطن. أن :ماق عبتن من لكات حول انقلاباة:سؤريا' التي كنات 
نفع أو اكد «النقدوت بكفاني: شخصدة غير عر نويا لبها تبن 
أوساط عبدالناصر . فقد سر عبدالناصر جدا بوم تحدثت اليه 
عن مناولة عستي الزعين الالقلابية. <. خاول سيت الرفيو ان يحصل 
على مساندة احمد الشرباتي وزير الدفاع وفوزىي القاو قجي قائد 
المحاربين الفلسطينيين الاحرار »© بعد لقاء سرى تنم عشية المؤامرة» 
وبعدها ذهب كل من الثلائة الى شكري القوتلي ؛ رئيس الجمهورية 
ني بالاثنين الاخر بن .. اا 


كان الاتثلاب مسررنا فق رالقة 1 ,وك عكر اق عن اعماتيياء 
الذين هم دون ناصر قوة © فيه كأي شيء آخر . 
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وق نهابة ذلك العام » من جهة ثانية » اكتسبت فكرة الاتحاد 
اي نوع من الاتحاد ‏ اكتسسبت قوة كبرى وتقاربا مع الدول 
الكبرى و ررقت الو الفنفة الأفامى ينها كالك لا عزال تحس :فى 
مخيلة عبدالناصر دائما » وليس لي علم بذلك © ولكنه »© فيكانون 
الاول سنة 0م19 » دعا اليه السفراء المعتمدين لدبه ©» واطلعهم 
بحضور قواد الثورة » ثم اخبرهم أن يتطرقوا الى السياسة 
الخاريجية الت :سو فهو امقس الى قنيمين. 4 سنيانية تحاة تلك التلدان 
(لتى كانت تعيش في نفس الظروف والتي بقاسمها ذات الاهداف» 
نم سياسة اخرى تجاه البلدان الباقية التي سوف تكون هدفا 
الملدان الآتية : الولابات المتحدة » بريطانيا » فرنسا » الاتحاد 
السو فياتي »© اليابان » وبلدان غربي أوروبا . وتجاه البلدان الاولى 
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سيكون التأكيد تصارعا فكريا » وليس عذائيا . 


20 


وفىي مثل هذه اللقاءات » التي استمرت حتى آخر كانون 
[لشاني ؛ بو قشت سياسة « الحلف العربى » وكان من أجل حمابة 
نصالم التسجوب: الاسلامية في سيا واغر لقعا و خض لنا بعرت 
عبدالناصر في الموضوع من اجابته على سوال أحد الذين حضروا 
الاجتماعات .. اذ سأل احدهم : ولاذا لا بكون اتحادا شمال 
أفريغي ‏ أي مصر وليبيا والجزائر وتونس ومراكش ؟ واجاب 
عبدالناصر أنه اذا كانت التخوم الحغرافية هي التي تعنيهفانالمغرب» 
هو صاحب الافادة واستطرد ناصر يسأل : واكن ماهيالقوةالجديدة 
التي سنكسبها من ذلك ؟ فعرب الشرق بملكون البترول 
وطرق النقل والقضية الفلسطينية » ان كل هذا بهم الجانبين معا: 
الدول الغربية وألسوفيات . 


ذاك اليوم » العيد الثانى للثورة » وقف عبدالناصر بقولف خطابه 
السنوى 


انها المواطنون : 


لعد بدأت مصر عونك[ جديدا 6 علا قاتها مع العرب ©» عهداآا 


الل 


هو أن تنجعل من ألعرب دولة واحدهة ©» تماما كما بتضامن الابناع 
ف :حل الضالع العام , 


260006 


كانت فكرة حسن التهامي نقومعلى بناءقاعذة» تششبه السفنكس» 
وآلتيى ستتكون مآ تمثالين ف الحزيرة تجاه المكان. الذى سيشاد 
فيه يوما فندق هيلتون . وجد ناصر ان المبلغ يجب ان يستعمل 
في شيء آخر بحلب الانظار وبعود على اللاد بالفائدة .. وكانت 
النتيجة هي بناء « برج القاهرة » الذي نراه نحن » اصدقاءمصر» 

ع «التيل 2 عندما نجلس الى تناول طعام الفطور على شرفات ‏ 
فندق هيلتون 


واد اكات ا قد 000 ف 00 الرسالة © فذلك» 
اشتان حنبن التهاتن الن قلق وهاه 


تومه الو لانات. الحدة وبهود الففيل ى الك ان اح مدنا 
الإاستخبارات الاميركية العاملين قِ مكتب عند! ناصر » مدعيا أن 


كان اهم ما في القضية أن المساعدا تالشخصية التيقدمناها 
لعبد الناصر منبعا للتذمر من كلا الجائبين . لم يقكر تاصر 
وضباطه » وخاصة الاخير منهم اى التهامي ‏ في أن المساعدة 
غير كاقية 8 انا وعجال الكو رسن وتان موطنيالشارخية الاميركة 
ققد راو المكين : ا ان المبباعدة كافة: ولكن. هبدالتاضر لم 


ه6١‏ لعبة الأمم ام .1 


محسين 0 58 اا وموظفان آخران من حارحيتنا 
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أخبر ني أحن صغار موظفي الخارحية الامير كية © آنذناك »© 
الو اضرو ف ار” الى دائر” بحثا عن ال لي 
كال 0ه لض ف نا قي 0 0 أذ “سنا 
صرف اهتمامه الى مصرفقط وتمنع عن التدخل في شوو نالبلدان 
الاخرى » .. قال هذا ووقع عررضة المساعدة المقترحة . 


ظ كان هذا موقف اميركا . وبقدر ما كان ناصر بتدخلفيشوٌ ون 
البلدان الاخرى »© بقدر ما كنا نحن على استعناد للمزيد من 
'لعطاء والمساعدات . وبعدر ماكان وزير خارحيتنا دالسسوآخرون 
في الحكومة بتحدثون عن الحياد وعدم اخلاقيته »© كنا نحن ب 
المخابرات ‏ بح ركنا الحياد اكثر مما تح ركنا الصداقة » كما حصل 
لشاه يران وكميل شمعون » رئيس لبنان » والملك حسن ملك 
الاردن والامبراطور هيلا سيلاسي وتعلموا من احزانهم . امتعض 
ناصر من سذاجة هؤلاء الحكام كما أمتعضوا هم من سلوكنا . 
لز رعيك القاصر الى اعويقا: ورد هاو اححة نكن لرلسيدن زد 
أقامة اتحاد واسع المدى أن بامكانه الحصول على احابات مفيدة 
أخرى . ٠‏ 
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ولكن ناصر فكر بوضوح وكما يبدو من وجهة المساعدة 


1١111 


الاميركية ») وكما رآها عبد الناصر ©» فان مدى تأثيره على اهم 
بنسبة هندسية كما ارتفعتأثير وحدته بنسسية حسابية .. فاذا 
تحدث الى مصر بحصل على قسسم من النتائج » اما اذا تحدثالى 
العرب فتكون النتيجة مربعة ب واذا تحدث الى العالم الاسلامى 
الشرقيين عامة . 


ذه عولة القوووة ل أن تعيلاة يبورين ان الت لجنة اشير 3 .اننا 
الاخيرة انما كفي ان بحعمل من ذاته « مفتاح ) تأثير » أو نقطة 
تركيز © والتيننظر من خلالها نحن والروس الى مصالحنا بدل 
أن نميل الى منافسيه في المضمار الوحدوي كسوكارنو ونكروما. 


وفاق ناصر سوكارنو ونكروما » وكذلك تفوق على نهرو 
وتيتو وجميع الذين نادوا بالحياد الابجابي ؛ لانه كان ب كما 
اعتاد مسساعد وزبر الخارجية فيلبس ثالبوت أن سسميه ‏ صعبا 


تنوا نين 


ولم يكن الحياديون الايجابيون الاخرون بتمتعون بنفس 
النفوذ خارج دوائرهم الخاصة » كما لم بحدث لحكومتنا » مثلاء 
أن «سكتكتبارت سوكارنو كيفا سيستعمل نفوذه كحيادىي ليخفف 
من حدة انتشار الشيوعية في بلدان آسسيا » وكذلك لم يطلباليه 
السوفيات ان بفصح عن ميوله ويساعدهم »؛ أيضا »© على تحقيق 
أهدافهم في آسيا . ولكن عبدالناصر نجح في جر الطرفين الى 
استشارته حول عده بلدان قي العالم الافرو ‏ أسيوىي وخاصة 


١ 


حول فيتنام» سوريا واندونيسياء حتى انهما استشاراه » بطريقة 
غير مباشرة » حول اسرائيل بالذات . ( اوضح له الرئيس كندي؛ 
في مطلع عام 5 ؛ وقبل أن تزود أميركا اسرائيل بصواريخ 
هوك » اوضح له واستطاع ان يقنعه بانه تحتوطأة الظروف 
الجالية لا تستطيع امي نكا ان قتضرف: بشكل: آخر ):. كماان 
الرئيس جونسون » في بعض حالات اليأس تنساءل : « آمل ان 
يكون لنا في القاهرة سفير لا يعرف » مطلقا » ابن تقع فيتنام . ثم 
ارسل ؛ بعد اسبوعين »© افاريل هاريمان الى القاهرة ليستجدى 
مساعدة ناصر ويخفف من فغضب فيتنام ضد طيارينا العاملين 
هناك . 


وعندما قال ناصر في كتابه ) فلسفه4ه الثوره ( أن مصر تعع 
فعلا بساعد على انشاء الاسطورة الوطنية .. وعندما تخلى عن 
ممارسة وحدته الاستراتيحية في لعبة الامم » كان لا بهتم بالوحدة 
وتحت حالات معينة لم تكن كوبا تقّل فائدة على ان تكون حليفا 
فق الفتفين. كبا كانك الباكسعان #.ولكن خريه اكرزرفاء كاف أكثر 
من المفترض أن بكون نفوذ ناصر قويا في تلك المناطق غير المحببة 
فيه « كعامل بجدر التعامل معه الآن وليس فى المستقبل » .. 
وكات فكزة تامر التشخضية :فى المنضئلة :والتى تقول "3 ان التظطاهر 
حون اننوك بود ارلعها © سول عن ورك الستود الحقيدي بو التي 


١1 


مسو ولية اذداريه ك3 57 وتحدث [ لكتابٍالمسوؤٌ ولونوالصحافيون 
والمؤرخون ف مذكرأتهم عن أن اضر كان بحلم ناقامة « أمبراطورية 
أفريقية » أو يقولون : « من طموحه أن بحكم العالم العربي .كما 
سمعت انا أحد المسؤولين فى حكومتنا بقول : « اذا كازعبدالناصر 
بحاول ان بحكم العالم العربي فلا شكانه بسير فيالطريقالخاطىء» 
بينما يعاق مسؤول آخر بقوله : « لا يبدو ان ناصر بسير في 
الطريق المؤدي الى حكم العام العربي » . اني اصدقه واؤمن 
فترة طويلة ( كيرميت روزفلت »© روبرت أندرسون © أوجين 
يلاك وشارل كريمسسن » يضاف اليهم سفراؤنا في مصر ) »© كلنا 
لم نلحظ لدى عبد الناصر اي ميل وطموح في تحقيق فكرة الهيمنة 
أو أى عالم [اخخر: نب وبالطر بقة التي اراد هتلر أن بحكم بواسطتها 
العالم الاوروبي 8 أن ها كان بر بده نأصر فقط هو أن بعرر سياسته 
تتحدثون اليه » وآأمانة أقولها للضمير أن معاملة معه بحب أن 
تكون معاملة تتعدى حدود مصر .. ولكى بشعر بذلك بجدر به 
ولهذا السبب كان الصراع ‏ نقطة الانطلاق من القصر ‏ عاملا 
فعالا » وأن قسسما من اللعبة لم بدخل فيه ناصر قط . 
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لحصية هذه حرب أبديو لو حيات ولكن 4 رغم ا لخطب العالية 
والمنخفضة منها ورغم افتتاحمات الصحف » أنما هي تفبادد دين 


01 


جهود نأصر الوحدوية وجهود اللاوحدوبين المضادة » والتىتختلف 


وكانت تجربة نأصر فى الو حدة تتكون من خلال العالم الاسلامي 
وليس العالم العربي .. فالاسلام كان منف عام 56١‏ الدبانة 
الاكثر انتشارا في الشرق الاوسط .. فمبادؤه الاساسية لا تتضمن. 
اي أرتباك أو تععيد وبعتبر من الدبانات الغنية بفنونها وآدابها 
| والتي قد تصلح للنداء الوحدوي الذي بيفكر فيه ناصر . | 


وتعود فكره ناصر بد فع العالم الاسلامي ألين المكان القجالة: 
ىن فر انز بوئنش 3 وكان هنذأ الاخير قل حضر الئ مصر كاختصاصي, 
في البحث والتدقيق سماه « عادات اليهود الجحنسية » © وترجم 
النازبين اثناء الحرب ليبرهن أن الخصب اليهودي بهددالاسلام 
قن ريد الشعمي ا رنجي السبيحية الشاء ان ان كا السرواية, 
وتخفيض حدهة الروتينية ضد الكتابات السامية . وليس ضدالاتي. 
المنتشرين في البرازيل واسيانيا وابرلندا والارجنتين ويعطيهم 
القاقة وات وكيا ومامن المخائر ات ار كرية تضم الحيين الدناضر 
في حريه ضد الشيوعية والامبريالية . 


وقدم المشروع ل سنفك فرق وكان هذا مسسموولا في, 


١. 


المخابرات اللمركزية هن. ادارة ورعاية الالمان. + اهم سعد. جدبا 
بالملوضوع واكنه الاح في جمع معلومات اضافية اخرى حوله . 
ويفكنا أن وك كان الفكرة كالض بقاع يحنل رزمن. طرد ل ف اذا 
الحو دكن ال ان سمددت ته (الآن .ور ٠‏ وتنا بودن اسمن باه 
أصبح ذا شأن في الحكومة المصربة .. وبتشجيع من سعدعفرق» 
استطاع ان بحصل على جميع المعلومات المطلوبة وآان يكرر ما 
التعطاع ,مني .بال المنيقاضا من اقراق التحالية الالمالية وطانيه 
البونو .هيو عليه كل بها دالوا عد كرون مي كإنيفب التقييفية 
كاقية لتبدق: تصنت الاتخر ان "السبلمين ركني افيا" الحناك: علي 
سلامة الضباط المصربين واشفالهم طيلة سنتين وكفيلة بمد 
رقعة التوضى, + .ولفوذ الاخواق لسن نفك ىق مصر "انبا ف الغا 
العربي تكامله . 
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وتفيد المعلومات الاكيدة الواردة من المصادر الالمانية أن 
الاخوان المسلمين كانواأ بعملون لحساب مخابرات تل كالبلد وتضيف 
المصادر أن بامكان تلك |اوحدة السياسية أن تعمل ضد ناصركما 
بامكانها أن تعمل معه وكان ذلك على درحة خطيرة من الاهمية 
اذ ان أبة محاواة من عند الناصر لكي بتعاون معهم قد تفيدهم 
لاستخدامه من آاحل مآربهم وأالفكين بالعكس ٠.‏ 


لم يكن ذلك كل شيء : فقد علمت فيما بعد وهذا ما ادلى. 
ده مو سسسوق حزب الاحوان بعد أن تم تو قيعهم 4 غعلفة أ نالمنظمة. 
تنتعامل » على مستوى عال حدا معالانكليز و الامير كيين و الهر نسيين 


...والمخابرات: الركربة السو فياقية: .ولس باننتطامة. اخد أن. ‏ سدى 


افر نباك لأبعاد هو ,رو التخلصن مهي بن و تخلضن ييا تقلع العو 


١هأ‎ 


على مستوى وأحد من حيث المجابهة والتضادد 5 وعندما تحرك 
الوحدويون الناصريون الى ألجهة المعاكسة ‏ السلبية ‏ كان 
هذا درسا حفظوه في مخيلتهم ٠‏ 
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واخيرا اتخذت حملة محاربة الاخوان المسلمين مكانا لها في 
عام ل/اه9١‏ . إنما رافقتها حملة اعلامية كبرى ومنها هذهالعبارة 
الهامة * 


« أننا نحتاج الى مؤسسة أسلامية جيدهة ونحب أن تكون 
عالمية والمخجل ان لا نحد في جمعية الاخوان شيئا من هذا » .كما 
ان الدعوة: هد الأكوان: نخدت .طانها انكر . وهو السى اليس فيد 
الدولة بل ضد الدرن نفسسه واعتير المنتمون اليها كحاحدين 
لدينهم الخاص . وفىي نفس الوقت كانت هناك جهود مخلصةتبذل 
لاقامة مؤسسة اسلامية جيدة والا بكون ناصر فيها .. فقد رأى 
أن 'ي اتحاد أسلامي حدىي سوف بعود به الى ايام الخلفاء 
ويصبح » وبالتالي »© عقبة للمراقبة السياسية وان هذا سيوقظ 
وبعطي القوات الرجعية صوتا اقوى واعنف .. وفىي نفسسرالوقت 
ايضا طلب انور السادات وحسن التهامي الى عبد الناصر كي 
بمنحهما حرية العمل وانشاء مؤتمر اسلامي والاستفادة منه بقدر 
ما ستطيعان اليه سبيلا . 


26 
وفي عام 1105 عقد أنورالسادات اول مؤتمر اسلاميوترأسه 


١ ؟‎ 


ام لحان نعمت بها الى افريقيا وعقد موّتمرات لمناقشةالواضيع 
المختلفة المتعلقة بالقانون الاسلامي والفن الاسلامي . 


وارسل الملحقون الدينيون الى عدة بعثات مصربية ف[الخارج 
واتفقوا على انتظار الفرص المناسبة ليستعملوا المنافع الديئنية 
المشتركة وبحققوا » أخيرا #الاتحاد الممترح ضد أحدى الدول 
الكدرى وبطريقة خاصة . أما الحكومة الاميركية فقد أبدت تحفظا 
حول الموضوع » معتمدة على ان المصربين سيقنعون بعض الدول 
الافريقية ( نيجيريا الشمالية ) مثلا » على أن التقدم ليس فعلا 
فى التعاليم الاسلامية وحدها ... وتبدد التحفظ » باكرأ في عام 
9 © عنلما أاتضح ان اللملحقين الدئيين كانوأ اقل تعلعا ‏ 
بالتقدم منهم بتوطيد العلاقات التي ستساعد على « المعركة 
المشتركة ضد العدو المشترك © وهو الامبردالية » . 
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وكانت الدائرة الثانية التي تخص اي هي افربقياء 
حسب تصاعد القوى الفعالة واهميتها » أو بالاحرى أفريعيا 
وآسيا معا » ومن الاحداث الخارحية التي عملت ضد عبدالناصر 
هي ان « البدان السوداء فى العالم » بدات نتخوف صن حركته 
وانتشارها على مدى الحركة الجغرافية اكثر مما كان بتصورها 
هو نفسه . ولاقى تحديه للغرب صداه فقد بدأت الصحف تكتب 
عنه في صفحاتها الاولى وتحيك حوله المقالات المتنوعة ابتداء من 
السئغال وحتى كورنا الشممالة. ... وكخ. ستحيل. «علبه تكوين 
امبراطورية آفرو ‏ أسيوية كبرى ( او ربما لم يكن هذا مسن 

ضروب الاستحالة » اذ ان المعلقين والمراقبين الدوليين بداو 


هآ 


يميلون إلى الاعتقاد بانه كان » فعلا » يطمح الى ذلك ) ٠‏ 


فعي شباط سنة ه960١‏ قابل هرو وبعده»بعشرة ابام فقط » 
تال ايكق. .© فكرذ الأول بواسيم الكاني. م تبان وو .عله ني 
تلاك الي#طتدو كتدابا بولا" فرق ابحهما كو يت السن 14 لون 
الأفنن ايها له انهما يؤمنان بجدية اقواله .. وقد اخذا زمام 
المبادرة بتسيير اللقاءات في. منزله فيمنشية البكرىي .. هذا من 
ناحية »6 وطلبا اليه آن. ياخذ بعض المبادراث في مؤتمر باندوئم 
المقترح عقده في اندونيسيا . 


وقبل أن يبلغ باندونغ برمن طويل . 


د 


وقبل ان بذهبناصر الى باندونغ كاناصدقاؤه الاميركيون 
في غابة السرور والانشراح ٠.‏ وهم شجعوه » كذلك » على ان الفر صة 
حانت ليثبت اقدامه في العصبة الكبرى: كما جاء اختصاصيون 
من وأشنطن ليكتبوا التقارير الخاضة التى نقلها الى العربية 
"علي اصهر ي: لفدتك: + بوكاق: يمل وزيا بلاوق متتييب ة إن رثابية 
الجمهورية » على امل انه سيعدل بعض الافكار . حتىآان بعض 
الأعضاء المحيطين بناصر شكوا فيما عساهم برجون من شوانلاىي 
والشسيوعيين وتسربت معلومات كثيرةالى ناصر بواسطةالسياسيين 
الاندونيسيين ومنها موضوع هام بتعلق بحكومة الولاداتالمتحدة 
الاميركية ولكنه » خارجيا » بتعلق بناصر نفسه منذ ان بتيقن 
سوكارنو انه سيكون احد اخصامه في الؤُتمر . ومنلذ مجيء 
الاختصاصيين من وأشنطن الى سفارتنا في القاهرة بدا حماسنا 


ا١ه5‎ 


شتد اذ ان التقارير الواردة ألى السفير بابرود والترجمات 
التي قدمها علي صبري لست :دووا كثير! فق الهاب الحماس هذا.. 
فقد كتست التقارير في مكتبة السفارة وليس فيها ما بشير الى 
انها ثقلت عن فضنادق :اميز كية > الا انها بدت لتعدم مواقف دفمكر 
ناصر » حاليا ©» باتخاذها . 


كا كن لقيو عاك لاط متوافيي ل البوعارة وا 
قدم الترجمة الانكليزية للتقارير علق بقوله على ان وجهات النغير 
يها تكس عن أذكى ما ورد في أي تقرير كان من بلدان الشرق 
الأ وش وانه على الولابات المتحدة ان تعرف كيف تستغل نفوذ 
ناصر في سيا وأفريقيا فيكون حياديا يعمل الى جانبها بدل أن 
يكون حياديا وبعمل الى جانب الشيوعيين ٠٠‏ 


وي هذا ألوقفت بالذات بدأ السوفيات يحبذدون نفوذ 
ناصر الكاسح في افربقيا وآسيا » فقد تناسوا عداءهم له يومتوفيع 
معاهدة قاعدةالسو سن ومروا فوقكل شيء وكلهم املبان عب دالناصر 
سيسأعدهم في حر بهم ضد الامبرنالية الغربية . فقد حلت هذه 
الظاهرة محل البورجوازيين الوطئيين في البلاد الافرو أسيوية 
واصبحت العدو الاكبر . وتلقى الروس خبر نجاح ناصر في 
بانذولغ وحيقيلة دوى القاندسزاقة © اسعقاوا هذا الخين سرود 
بالغ ورحبوا به اكثر بها “لمن لامر ينون حم اولع تعر د بم 
ناصر فى خطبه فى مؤتمر باتدونع . فقد استطاع » أآخيرا © 
أن بقنع الحكومات الغربية بانه نجح قي ارساء قاعدة الحرب صد 
الامبر يالية ار لس بس ا 
معتدلة م | سشسان 4 نا فعا رضي ان التريخي ب 
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١ 


وهكذ؟ حاول ناصر أن بسر الفريقين .. انما كان هناك فرق 
كبير ©» فالسوفيات لم ببدوا اي تحفظ تجاه سلوك ناصر وتصرفه» 
بينما ابدى الجانب الاميركي تحفظات عدة .. مما جعل من ناص 
فعلا » شخصية عالمية لها وزنها في المجالالسسياسي الدولى .اى 
أنه نخطى سوكارنو ونكروما واصبح في صف رجالات عظامكتهرو 
وشوانلاي .. ولكن هذين الاثنين بختلفان عنه في نقاط عديدة . 
ودون أن يدعناصر مجالا للخديعة استطاع انيتيقن منبلوغ الهدف. 
وق أول مناسبة بعد مؤتمر باندونغ جعله الروس بعلم انهم 
يفكرون بأنه فعلا وصل .. أما نحن فلم نفعل شيئًا من هذا 
واكتفيئنا بالصمت . 


2632 


ولم بعلم ناصر بقسمنا من التشجيع الا في ظروف عصيبة 
والجدير بالذكر أننا اخطأنا في كيفية ابلافغه ذلك . وابدأً فأقول 
ان السفير بايرود قداخطأ بعدءذهابه الىالمطار واستقيال عبدالناصر 
عند سلم الطائرة ألتي عادت به من المؤتمر وهو لابزال منتشيا 
بالانتتصار الذى حفعه في باندونعغ . وعندما وصل ناصرالىمنز له» 
بعد أن حيا الجماهير المحتشدة على طول الطريق » كان او لتقرير 
وإضله لسن: فقط من عدم «وجوق. بادرود بين السعقدلين. انما خول 
تنبه جميع السقراء الغربيين المعتمدين في القاهرة الى عودته 
المظفرة . والحقيقة هي ان السفير بايرود اتصل بالسفير البريطاني 
ليستعلمه حول خصوصيات البروتوكول ونبهه هذا الى تأجيل 
الذهاب وافساح الطريقامام السفارات الافرو ‏ اسيوية لاستقبال 
الرنسن»..وتبجة لذلك الصيل بغلرة صقر اد خر بدون نا بروةووسا اوه 
أذا كان سيذهب ام لذ ؟ فاحاب 9 الاسكفيال خاص بالسفارات 
الأقروب اسيونة وان ناض سدقدن ذلك إذ1 ما تحن اتحنا القرصنة 
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ظ كانت فكرة سغيرنا صائة وثواباه جيدة .. ولكن آلة جهاز 
المخابرات اللاقطة جعلتهم يظنون أن بابرود تحدث وكأنهاحد 
أعضاء كو كلو كسس كلان السيرية . 


وف تقرير خاص »© سري » علم عبدالناصر أن بعض موظفي 
السقارة الامير كية كانوأ بعمزون لق مو تمر بانذونع 2 وهنا 
سهل علينا أن نتصور رده المعل عنده 8 


كانت آدارة ناصر الخاصة » بتنمية « حلقته الثانية » شبيهة 
بتلك التي استخدمها ليربح نفوذا أكثر ف العالم الاسلامي. 


صدرت الامر الى وحدة في المخابرات المركزبة لتقص يالحقائق 
والتأكد من كل شبر سيتم العمل فيه والتي ستتمركز فيه بقية 
الوحدات السرية أ'تابعة لنفس الجهاز . كما طلب الى وزارة 
الخارحية ان تنش مكتبا خاصا مهمته أن بتدبر سياسيا مع ذلك 
النوع البسيط من الانطواء المطلوب للتعاون مع بلدان جنوب 
الصحراء .. فقد تمت اقامة وحدة من المخابيرات في مقر الرئاسة 
دالذات ليوفق بين السياسة والاعمال في أفريقيا .. كما اعطيت 
لها اسيقيات على بقية ١ا'وحدنين‏ واعتبرت كوزارة مستقلةبذاتها. 
والغريب أنه رغم هذه الترتيبات » فشل اختصاصيو عبدالناصر 
وجاءت تلك المشاريع تدل على طموح ناصر غير الحفيقي . 


الحقيقة هي ان اطماع عبدالناصر في آسيا وافريقيا كانت 
متواضعة ٠‏ واصبحت القاهرة ملاذا لكل انسان افريقي يعاني 
من مشاكسات الحكم الاستعماري .. كما اصبح راديو القاهرة 
اكير دعاة الحركات الاستقلالية داخل افريقيا ٠‏ 


١ 7ه‎ 


الازمة اللمئانية 


15 


في اوائل غام 1469 ولاتي بدت لتكون. قمة لعية الصراع مع 
الخارحية مدا أيزنهاور 4 وعندما ثار ناصر ضد المدأ نعو 5 لم 
تكن الدهشه قولة 7 وعندما قودت» حمله عدالناصر ضد الدول. 
« الرجعية  »‏ وخاصة ضد الرئيسسى اللبنانى كميل شمعون. 
قل تسن وززاع القر اق تووى السفيد ير كانت بودة الفدل الوه 
في وزارة الخارجية الاميركية تدور حول السؤال التائي « ماذا كنا 
ننتظر غير هذا ؟ » وجاء فىيتقرير من أحدسفاراتنا فيالشرقالاوسط 
فذ! التول 5 1 مكنا ان الرض عب النامير بتسازة: لاسعيباته» 
الوسائل التي اثبتت 00 000 2 “وعلى الجامتي كتب أحد 
بها (" ٠‏ كان هناك 2 اذن 4 عاتلي للنقد 0 قي 0 بلس ردة 
تجاه الشرق ارط آمنوا أنه ما 3 لصبح مدان شخصيه 
تحتاح المستعل 4 وبأنة وسيلة كانت © عتداك لم تعد لتنا أننختار 
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1 لعبة الامم ام 1١‏ 


وبختلف الوضع بالنسسبة للمخابرات المركزية الاميركية» 
الإضية الت ضع اط تمن فبررودةامعشنناب أ ذل يفن العاملين و 
وزارة الخارجية .. واؤكد انهم جميعا كانوا بعيدين عن اللجوء 
الن العذاء . كاتتعه اول قررةفينك ال عحفيين.: نز قو عذيينا عبد الناضر 
ليحاصر دغوتنا الى مبدأ ابزنهاور ©» كانت محاولة تشجيع انشاء 
جبهة. الحاد. وطنى. في. لبنان + تالت عن "الامسلام .والسيخيين 
المناوئين لسياسة كميل شمعون وألذين يشعرون بانه يجب على 
لبنان أن بلعب دورا كبيرا فى الشؤون العربية وليس كما كان 
بيرغب شمعون ظاهريا . وحاء ردنا العكسي على حركة عبدالناصر 
عو آن تعهك يتقضى الحقائق الى .ورجال المخابر اث المر كوية ‏ للتضار أ 
بالفرقاء المعنيين بالجبهة الناصرية الجديدة ومحاولة اقصائهمعنها 
وكالعااى هنا ندتقا الكلية الو تسى: قنجعون: ...وف الكل ذلك فريك 
سفارتنا في سيروت ولا دخل للمخابرات هنا ب بعض المساعدات 
الى المرشحين لانتخاباث حزيران عام /517ه19 والموالين في سياستهم 
للغرب ( وفي نفس الوقت كانت سفارة فرنسا وانكلتراً وروسيا 
تقدم ار شسحيها © :ربيا كمياة اوقر )ته ومككا أقفلت" الشغارة 
المضرية هناك مع مرشحيها آ آما المخايرات المركزية المصريةالمتغلغلة 
في الاوساط البيروتية قالت ان المخابرات المركزية الاميركيةهي 
التي احرت انتخابات لبنان. وبمكننيآان أؤكد أن ما حدثهو لعسة 
بال حمل لذ الحاندين : الضبرى: :و الاجر ته 


وقق 'اللستلم يان متوال زوع م الاخكر اع لفن بدن أكين 
رؤوساء المخابرات في العالم © مع انه بالطبع »© لا وجود لمث لذلك 
قي العلاقات المحدودة ني مجالات اخرى . وفي بيروت كان تالعلاقات 
بدن المخابرات المصرية والاميركية وثيقة جدا ويربطها نوع خاص 
من التعاون المتبادل ‏ أنها اشبه بما حدث في طانجه اثناءالحرب 
العالمية الثانية . كان رئيس المخابرات الاميركية المركزية في بيروت 


١51 


ورئيس المخابرات المركزية المصرية هناك ينعمان بصداقة متينة 
وتجمعهما علاقات اجتماعية لا تؤؤثر على مهنتهما المرة الا قليلا . 
كرئيس المخابرا الاميركي يعمل لصالح جبهة ب مع شمعون ‏ 
وزميله المصرىي تعمل لصااءم الحصهة الناصربة ومن ثم بيتبادلان 
الاتهامات ولكن على اساس من الاعجاب المتبادل » وبعيدا من 
الحقد واكراهية . 
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ولكن المرشحين الموالين للغرب والمناوئين للمرشحين الناصريين 
منوأ بهزيمة نكراء في الانتخابات .. وخسارة كهذه هي من انسب 
الموضوعات للحوار بين الاميركان والمصربينفى استراحةما »)وساشرة 
بعد الافطار . بعد هذه الانتخابات التي بدات في اوآخر 
سنة 1951 » اخذت مصر تركز حملاتها على لبئان . بدا واضحا 
للمراقبين في بيروت أو للمستمعين لاذاعات صوت العرب ان 
عبدالناصر سيلجأ الى استعمال جميع وسائل القوة للاطاحة 
بشمعون . وعندما قمت بزبارتي الى القاهرة قْ آب ١1/‏ اكد لي 
أصدقائي المصريون أن « شمعو ن وحسين ونور ىالسعيد) سينهارون 
ألواحد تلو الآخر . وتبين فيما بعد أن تخطيطهم كان خاطنا ولم 
يتحقق من تنبؤاتهم الا الثلثان ققط .. انما لم المس وهنا في 
تصميمهم على العمل . 


نظر المصربون ‏ وآألى حد ما وزارة خارحيتنا نفسها ‏ الى 
الامتداد الذي بلغه لبنان فاصبح بلدا ذا اهمية بالنسبة للمصالح 
التجارية الغربية . فقبل عام .140 © لم بكن الاميركيون الذين 
عزنو الغا العرييمنزى.مجيوهة بن الممسرين لزي والناحت ل 
عن الآثار والسياح ..وكان مركز تعاملنا ونقطة الثقل فيه وكذلك 


١17 


السيدة لكل السازن الإعولقة «العرق الاونسك به كان العامعيبة 
والجامعة الاميركية في القاهرة . 


واثناء ,الخسسبيتيات © كانت شركات. النترول تظييين خليا 
للعيان » اكثر فأكثر ‏ ومن الطبيعي أن بسعى وراءها بائعو 
المعدات الهندسية والممولون الذين كانوً قد تنبأوا بالاحتمالات 
التي يقدمها نمو الجمعياتالامير كيةالبترولية»واخير! ممثاوالشركاته 
التي تبيع تشكيلات واسعة من المواد المستهلكة. .. وعندما تدفق 
الزيت ''عربي »© بدأ السعوديون والكويتيون بصرفون المبالغالطائلة 
في لبنان محدثين ازدهارأ اقتصادبا ادى الى جحلب المزيدمن الممولين 
إلى المنطقة .لم بكن اهتمامنا التجاري » حتى ذلك الحين وقبل 
عشر سنوات» قد تبلور بعد » بل كان يتخبط في فوضى مريعه  .‏ 
وأكابة سروكهر كق حال الافمال او ديوتووك الغيرف الاوسط : 


تدني النفوذ التجاري الاميركي في المنطقة "ثناء حر بالسويس 
وبدأ بوثر عزون سياقف باستنا الخارحية 2 مع أنه فتر حماس 


260 
شن حملة عنيفة على الامير كيين وخاصة على اصحاب الشركات 


السترولية وسمو صم بالقوهة المجنونة 4 والاتهازبين 6 وعد مي 


15 آ 


المسوؤوليه4 الذين لآ يهتمون بمصالح الشعب انما سخرون أى شيع 
المختلفة وباشروآا زرعالافكار العقائدية على مختلفها . أنهم يعلمون 
أن الحكومات المستعمرة والسعادةالاحتماعية أمرانهامان لاستمرار 
عملياتهم ونجاحها . 

صر فوأ ملابين الدولارات قُْ مشاربع ومخططات قالوا أنها من 
احل رفاهية الشعب وصالحه وباتوا لا بثقون بابة حكومة تحارب 
باد نهم 0 اي بجدكامن فو ضى الكت 


الخارج 5 


لد جد مد 


ابتداء من ذلك الوقت تنب رحالنا الذرن هم على اتصال 
دائم باصحاب الزمام ان انفجارا ما سيحدث في ائة لحظة . تخليت 
عن وزآأرة الخارحية فى أبار سنة /إه9١‏ وقدمت ألى حكو متي 
تقريرا رسميا حول انشاء شركة بترول وشركة طيرآن ومصرفا 
في بيروت في شهر تموز . وفي الوقت نفسه كانت بقية شركات 
الزيبوت قد اسسست « غلاقات حكومية رسمية » لتبقى على 
استمرار دائم مع الوضع المتزايد والقابل للانفجار بين دقيقة 
واخرى ‏ وبمساعده المسؤولين فى شركة التابلين وخاصة ساندىي 
كاميل ودافيد دودجوهذأ الاخير هواين بافارد دودجالرئي سالسابق 
للجامعة الاميركية في بيروت وواحد من اشهر المتحدثين بالعربية 
في الجالية الغربية على الاطلاق . وفي الوقت نفسه كتب هاري 
كرن وسمير سوقي اول تقرير « لسياستهما الخارجية وتعتبر 
هذه الرسالة الاخباربة من أهم التقارر واكثرها تأثيراأ » بين 
شركات اللسترول الكبرى .. بعد ذلك مباشرة بدا فؤاد ابتابم كتابة 


١ 1 


سنلسلة ١١‏ جولة في اقتصاد الشرق الاو سط ( وتبعه كثير من 
المقلدنن . ولسنوات خلت كان في بيروت مصارف اكثر من 
عدد الصحف . 


20 


ف عنصت عباع ,16 دمت نيوت تتاوسر .ورساتيل 
اخبارنة اكثر مما قدمته لنا حول الشرق الاوسط كل من 
ليويورك وباريس ولندن مجتمعة .2 


- اتضح للمراقبين » في اواخر عام 198517 واوائل عام ١10/.‏ » 


لم يكن بالنسبة للمراقبين انفسهم » ولدينا فقط السفير 
الاميركي هناك والسفير هذا هو دونالد هيث الذي عمل حتى 
اواخر 116517 وحل محله روبرت مكلينتوك في اوائل  158/‏ انما 
كنا نملك مجموعة من المراقبين الرسميين وشبه الرسميين الذين 
كان بعملون تحت أمرة السفير سورة أو منفصلين عنه . كان 
هناك اولا بيل ابفلاند » الذي بعثه البيت الابيض في مهمة خاصة 
للبقاء على اتصال داثم بالرئيس شسمعون وملاحقة مبدا ايزنهاور 
بدون انقطاع ‏ وكما اخبرني احد الاصدقاء في وزارة الخارجية 
« ليعمل كميزان للسغفير ماكلينتوك » . 


26 
تم انشاء جهاز خاص بالمخابرات المركزية وعلى مستوى عال 


١11 


جدا . واوكل اليه ان بعمل « كمعاون لمصادر الاعلام » وان يبقى 
بعيدا عن الانغماس في العمليات السرية .. وكان ان بقي المساعد 
مستقلا عن مكلنتوك نظرا لاهمية منصبه كمعاون ولارتباطه المباشر 
مع الاخوين دالس في واشنطن .. واخبرني احد كبار موظفي 
البفناوة فى نيروت: < أن فالستوكك سي لل ١‏ د 
الديلوماسية » . 


واخيرأ هبت الشرارة التي أشعلت الثورة 8 م أثار سنئة 
١ 04‏ ؛ عندما أقدم مجهول على أغتيال الصحفي الناصرى نسيب» 
المنني والذي ظنه المناوئون لشمعون ان هذا الاخير تسببه 
بقتله .. وي الاسابيع القليلة التي تلت !!حادث قتل اكثر من 
عشرين شخصا في اماكن مختلفة من لبنان .. ولكن مقتل المتني, 
وافق الكثير من اعداء شمعون للوقوف ضده وآألثورة عليه .. كما 
اخ عدون ,وليل افلية. افننها بان .ود «الناهرريين اسيكون. “ثريا 
وعنيفا وانه منسق وننتظر اشارة ما ليعمل ©» فحاء مقتل المتني, 
بذكية وبدفعه الى العمل الماشر . فقال الشمعونيون أن قتله 
المت هي لاضريونبؤقال التاصريرق العكس. .. 


20 


ابد هذه الفكرة جمهور كير من المواطنين .. وعندما 
وقف أعداء شمعون بحفرون المتارسس كمراكز استراتيحية داخل. 
اللفقة 6 ,وفطي اط ماك شين ال لسيحة 4 وا فليو الخو انيت 
وحفروا الخنادق المحيطة كمراكز دفاعهم وحولوا حية المدينة 
التجارية والاجتماعية ألى جحيم »2 عندثف وقف الشمعونيون 
يردون بالثل . وخلال بومين أو ثلاثة » كان لبنان في حالة حربه 
اهلية لح را ان ارس لسر لا 
شلت البلاد . 


١1 


كان أعداء شمعون © ومن الافضل تسميتهم « ثوارا » منذ 
إن وقفوا ضد الحكومة ‏ كانوا مؤلفين من فئتين : زعماء من 
كرى الحاليات أنتي كانت تعمل ضد شمعون والذرن اعتيروا! 
أنفسهم مسو و لين عن مجموعات من السكان» وبتألف العقسم الثاني 
من زعماء آخرين لهم طابعهم الخاض بهتمون بالاعمال الشخصية 
والبحث عن الارباح الطائلة ٠‏ ضم القسم الاول كلا من صبرى 
حماده من البقاع ورشيد كرامي من طرابلس وكمال جنبلاط من 
الشوف .. يساندهم المصريون» فحصلوا على معونات حربية لدعم 
موأقفهم .. وظهر »© فيما بعد » باستثئاء جنبلاط »© أن بامكانهم 
اقتسام آبة مساعدة » مهما كالت صغيرة » سهولة . 


رفض الحيش اللبناني »© بقيادة الجنرال فوؤٌاد شهاب »© ان 
يسند موقف الرئيس شمعون بعد ان احتفظ بالمقاتلين على حدة » 
ولم كن هناك مسلحون مدنيون بدعمون شمعون ليوقف تحدي 
كل من صبري حمادة ورشيد كرامي . اما كمال جنبلاط » 
السلح جيدا » وهو جناح بميني استخدمه شمعون قليلا والذى 
كأو يهان عدا كتين مع ألر تيسن حمال قب الناس .. 


اما « كبار بيروت » الاربعة وهم : صائب سلام وعبدالله 
بالمساعدة التي تعدمها اليهم مصر »© ليسسن فقط بالسلاح بل أغدقت 
عليهم أموالا طائلة لشرائه عندما تدعو الحاحة » وعندما اعطى 
المصربون السلاح الى كمال جنلاط ‏ وكان باشد الحاحة اليه ب 
الزعماء الميروتيين الاربعة الذن ب قٍِ رأي المضريين [ بامكانهم 
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وكان رئيس مكتب المخابرات المركزية المنتدب الى بيروت من 
الرجال الاذكياء بعاونه لفيف من الضباط المخلصين . كان حقل 
عمله محصورا بالسوربدين الذين كانوا على استعناد للعيام بأي 
عمل بطلب اليهم وقد ارسلهم عبر حدود لبئان الجبلية رئيس 
المخابراأت السورية عبد الحميد السراع الذي كان ادأة وصل مثالية 

بين المصربين الاختصاصيين والشارع اللبناني .. وكانت هذه 
قوة رائعة نصدت للرئيس شمعون ومسانديه الغربيين في حزيران 
سلة 1908 4 اي مباشرة بعد شهر من بدء الحرب الاهلية . 


ولكن الجانب الغربي لم كن واضحا في كيفية احترأمه 
لاسترأتيحيته وليس ف محهوده أدئى مجال للتعاون ©» كان هناك 
إختلاف وتناقض كبيران لتفسير ما بحرى وكذلك بالنسسبة 
للصراع حول التأبيد وتأثير الاحداث . 


2 


اذعن السفير مكلنتوك لاري القائل بان الرئيس كميل 
شمعون سوف بنلجح شخصيا في تأدبة دوره ( وهذأ ما عبر عنه 
بنفسه للرئيس شمعون ) ولكنه اخيراأ تحول الى الرأي المعاكئس 
تاركا بيل أفلند والمخابرات المركزية وكثيرا من الاعمال ذات 
المصالح المشتركة مع وضعه الاصيل . اما ما تبقى من الاعمال 
المشتركة » وخاصة العللاقات يه الحكومية مع شركات 
الزبوت الكشرى »2 فقد رأى فيه مخرحا ضد الغوغانية واكد أن 
ما سحث عنه من قانون ونظام تعر عنه هذا التخلص المشرف 
وآمن »© على حد قول احد المسؤولين في شركة ما » « أنه مهما 
حدث فابعاد الرعب أمر مفروغ مله ويجب تقاديه » .. وفي ‏ 


الأخير 4 حاولت احد الشركات ان تحصل على اتفاق لا خداع 
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بوافقوا مع الشمعونيين المعتدلين على ان اهم « شيء الان هو 
ابنقاف تخربب بلدنا الحبيب والموافقة على تصفية خلافاتنا بالطرقق 
السلمية » . ظ 


23# ث3 بد 


الناصر » بل مع زعماء وطنيين آخرين حذوا حذوه . ومباشرة بعد 
ظاهريا » ولكن هذأ بدأ بتلاشى »© في مستهل الستينيات © لدى 
ان العامل الجديد قد اصبح كافيا لتبديل طبيعة اللعبة » مع ان 
اللاعبين انفسهم لم يكونوا قد تمكنوا من تحقيقه بعد . 


د بد بد 


أن اكثن التبارات فعالية في ألمو قف الامير كي حاف النعور من 
ولدعم هنآ الاتحاه عملنا » حادين 4 على الابتعاد عن كل ماا من 
شأنه أن بورطنا في ازمات ألعنف والصخب عق فعد لاقى الباق 
مشسجعين أبدوه مقتنعين وخلصوا الى القول بان كل ما ينتج عن 


١7. 


العنف سيجهض وأنه مهما كان المتزمتون على « حق »© فهم غير 
عدرين. الاسمان الجياهيرق انه وتامية” كاله مى قعيه نيا 
تقدم أن الحدل السلين لحميعم الأمون اقضل. فين اللجرء ال 
القوة .. فالذين تحدثت عنهم لم يؤمنوا بالقسوة ولم يحبوا 
اؤائك الذنين اسعحدموها .... وان آى اسان استخدمييا كاف 
لسحارية 1 وان الأشتان. الاق التحميلك. :فده معتل غلة الاساليت 
جدير به بحق له أن يثور ويعترض ويدافع عن حقه 
مستندا الى قاعدة وطنية . قوبين الاميركيين المعنيين بالازمة 
اللبنانية ى رسميا أو غير رسمي ‏ لم بكن هناك من خلاف حول 
هذا الاعتفاد. :.قالدياوجاسيون ووخال الاعمال ‏ تختلفون تمن خيث 
ذوحة الخبث وعلى الاساس: الذئ. سنونة عليها .. 


# ع 


كان موقف دبالوماسيينا تمثل 'قيما قالة لحي اعضاء 

السفارة لساندى كامبل رئيس التابئلين : ماذا بامكاننا ان تنتظر 
ترهة1 ؟ إن املنا ف الإرطةاللسائية انها واف الى فول | اريعدت 
هو كين ادن إل الى كفت اكلذيه عن .مظان 83 القواوة )وي اناوجال 
الاعمال » الذبسن شاهدوا زملاءهم اللبئانيين .وعرفوأ مدى ما 
ستتعرض له مصالحهم التجارية » لم يوافقوا على اي مقترح .. 
وكانت رسائلهم الى رجال الكونفرس ؛ والتي تحولت الى وزارة 
الخارجية » كانت تعكس وحهة نظرهم وتعبر عن عدم قبولهم . 


. 15151 اذار‎ ١١ قتل في حادث طائرة في‎ )١( 
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متعهد ومليونير مسلم . وقد طلب الي الاثنان ان استغفل من 
صدافتي مع عبد الناصر واستعملها كطربق لابحاد حل للازمة 
اللبنانية التي ستشل الجانبين الاميركي والمصري وتجعلهما غير 
فادرين على مساعدة شمعون ورجال بيروت الاربعة » ولجعل. 
الطريق مفتوحا امام تسوية بين الشمعونيين والثوار والذين 
تجمعهم رغبة مشتركة هي الحفاظ على كيان بلدهم الحبيب 
لبنان وابقاف تدميره . كنت على اتصال دائم مع الرئيسين قبل 
أن تبلغ الثورة اللمنانية درجة الغليان وعندما وافقت احد شركات 
البترول الكبرى على المبدأ وابدته » وافقت آنا » في اواثل 
حزنرآن ؛ على أن اتحدث ألى الرئيس شمعون أولا ثم الى 
الرئيس عبد الناصر .. فلم اكن اقصد بيع افكار او عرضها انما 
كنت أاجس نض فقبولهما لافكاري ومدى اخذهما بها . 


كان كميل شمعون ‏ الرجل الانيق » ابيض الشعر 4 والذى 
يشبه الرئيس اليوغسلافي نيتو الى حد بعيد ‏ كان عربيا قبل 
أن بسمع عبد الناصر بكلمة « عربى » بفترة طوبلة » وعندما ولدت 
فكرة القومية العربية في الجامعة الاميركية في بيروت » كان شمعون 
نفسه من اكثر المنادين اندفاعا بالوحدة العربية وبتوطيد القومية 
العربية لمجابهة موجة الخطر الصهيوني . ولسنوات خلت لم بعد 
شمعون ومن بالعومية العربية كاقتراح سياسي عملي واصبخ 
كان بتخوف الى درجة كبيرة من ان السياسة القومية العربية 
ستبتلع مسيحيي لبنان وتجعلهم اقلية مضطهدة في « بحر » 
أسسلامي الا نهدا فرأره ٠‏ 


+3 36 
تخي قيق الكاير قلق هوق 339 ووه ين الذلة امكيافة . 
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لان تقديره الخاص لاتحاد الاسلام مع القومية العربية » كان عبارة 
عن توافق وتعاون وليس نتيجة أي اقتناع فكري . ولكنه اعترض 
على محاولات شمعون الرامية الى بقائه على الحياد في النزاع 
العام بين التقدميين العرب والرجعيين منهم والذين عناهم وزير 
الخارحية دالس بقوله عندما تحدث عن القومية العربية : « أن 
الحياد فيالنزاعالقائم في الشرقالاوسط يعتبر عملا غير أخلافي.» 


كان عبد الناصر قلقًا من كون لبنان يستعمل اكثر فأكثر 
كقاعدة للعملبات ضد الحمهوربة العربية المتحدة الفتية» واستطاع 
عد الحميد السراج. 4 رئيس المخابرات: والامن. في الاقليع. الثسمالي 
ى سووناات انعط عن اول لقاء له مع عبد الناصر ان يقنعه بواقع | 
الحال هذا .. واخيرا اعتبر شمعون كمرتد وعميل مع أنه لم 
نضم الى حلف بغداد بل رحب بمبدأ ايزتهاور ٠‏ 


د 3 36 


وفى :.؟ حزيران طلبت انا وفوزي الخحص الى الرئيس 
دون قت اسنعم إن بازن ات فلن اذ توه الى رتسل ع التاضير 
وقوالق على لكان مع ركف كران وصيرف, عجاده: و تحال 
حنلاط وهكذا يتسنى لي أن اقوم بمجهود شريف واتوصل ألى 
معاهدهة حقيقية معهم مقايبل أن بتخلى عبد الناصر عن مسائدة 
رجالات بيروت الاربعة . لم يكن شمعون ميالا الى الفكرهة 
هذه .. ومن أأوأضح أن ورأع تمنعه هذا كان تكمن افتراضه بان 
التدخل الاميركى ©» نحت مبلاً أيزنهاور » سوف كون قرسا 
وسعمل عليه عنديا يطليه + :امكتنا' استتبال كيدا وجلييت 
وفوزى الحص صامتين عندما اخبرنا انه الا يثق بالسفير الامير كي 
الذي كانت غلطته الاولى في ان التجديد اصبح مهما جدا وأن بيل 


فين 


إغلاند © الذي كان كلدؤثق بره .جدا كان بحلوه كن تسمه . 


وبناء على الحاح كل من: فوزي الحص واميل النستاني 
ذهبت الى العاهرة كيفما اتفق ؛ وبعد حديث مع السفير ربمفون 
هير »؛ ذهبت بمفردي للقاء مع عبد الناصر . علمت من الاثنين أن 
فكرهة كهذه راودت الرئيس عبد الناصر وانه اقترح شيئا مماثلا 
لها للسفير هير . قال : منذ أن كانت الولانسات المتحدة 
والجمهورية العربية المتحدة طرفي نزاع قي الازمة اللبئانية ويعلقان 
عليها آمالا كبيرة فعليهما ابفاد ممثلين لهما والعمل على صيفة 
اتفاق وفرضه على لبئان » وبعد ان اتصل هير بواشنطن وتمادل 
الحديث حول الاقتراح ؛ عاد الى عبد الناصر برد بسيء فهم 
اقتراحه »2 فقال : « بسر حكومتنا أن تتوسط بينكم وبين الرئيس 
شمعون » . 


أرتبك عبد الناصر حدا وهو الذي اعتاد ان برى السسفراء 
الأمير كبيةع سسير ون على . خطاه بدون تذمر ٠.‏ وعلدما قابلته كان 
. يزال نحي باللائمة على هير وورطته ؛ ولكله حدد رأبيه في 
الازمة اللبنانية في نقطة واحدة الا وهي انه لو كان حل الازمة بيده 
لجعل من فوّاد شهاب رئيسا للجمهوربة ومن رشيد كرامي رئيسا 
للوزراء وانه دجب © سرور © فتح ثغر © فى جبهة البيروتيين 
الاربعة يضاف اليهم السفير المصري عبد الحميد غالب الذي 
بعلم الكثير عن الاحداث اللبنانية . ثم اضاف : « وبما ان الامور 
متوقعة الان ؛ بيجب علينا ان نرى ان كل شيء سير بنظام الى 
نهايته الطبيعية » فانتم تعملون من جهتكم ونحن نعمل من جهتنا . 


اخبرت السفير هير اني افكر بان اصدقائي الاميركبين 
واللبنانيين في بيروت أصيبوا بخيبة امل وسوف بفكرون بان 


ى[3ق51 


أجابته ألى الرئيس عبد الناصر قلبت راسا على عقب النوع 
الوحيد من الاتفاق الذي يمكن ان بضع حدا نهائيا للنزاع . اجاب 
هير أنه كاد بقتنع باقتراح عبد الناصر ولكنه تلقى من واشنطن 
تعليمات تفيد بان رجال الاعمال في لبنان سوف بحتجون بقوة ولا 
بوافقون على أجابة ملائمة . ثم اأضاف : « مثل البدء كنت تبر هن 
عن انه لسن :مساق نين تخص 6 الاغية التاهر ولا اف اسيان 
آخر » بحب أن بوافق على زرعالطريق المؤدي الى طاولة المحادنات 
بالقنايل وذلك اذا ما اراد عبد الناصر أن بتفاوض مع أميركا بدل 
التفاوض مع شمعون نفسه فانه قد اعد نفسه ليتحدث على 
أسس مجدية اكثر . 


36 3 


أما السفير هير فقد ارتكز فى حدليشه على معلومات رسمية 
استقاها من تقرير احد اسياد البترول الاميركيين في بيروت .. 
وتجدر الاشارة الى أن التقرير ذيل بهذه الملاحظة: : « ان هذا قد 
استحال الى صراع بين مأجوري عبد الناصر من جهة ومأجوري 
شمعون من جهة اخرى »© ولكن مأجورىي شمعون كانت الهم أفضلية 
لانهم كانو أ بعتبرون أالعسهم أصحاب حق وآأن وضعهم شرعي . » 


كان هير بوافق حزثيا على هذه النظرة © ولكنه قال أله 
.هذه هي النظربة الجديدة في واشنطن ودشكر النفوذ الجديد الذي 
احدثته التقارير غير الرسمية الواردة من رجال الاعمال في بيروت 
والتي كانوأ قد زودوأ بها وزأرة الخارحية الاميركية 8 ألورقئت 
الملائم . وكما ان اقتراح عبد الناصر القاضي بان يكون الجنرال 
شهاب رئيسا للجمهوربة ورشيد كرامي رئيسا للوزراء كان يعتبر 
ف رأي الجمهورية العربية التححدة ضوانا + كان ترد 'وزارة 


١7ه‎ 


الخارجية الاميركية بقول بان وجود هذين الشخصين على راس 
الحكم ني لبنان لن بعيد الامن والسلام الى البلاد على الاطلاق . 


6 5 5 


وعندما عدت الى لنان علمت أن المساعدات المصرية الى 
رحالات بيروت الاربعة قد توقفت ( لان احدهم استغفل قسما 
كبيرا من الاموال لملصالحه الشخصية ) واء.وآن:عاذل عسميران © 
رئيس مجلس النواب » سوف يحكم اتفاقا بين مناوئي شمعون 
المعتدلين ومؤبدي شمعون ؛ اللمعتدلين أنضا . واثناء غيابي »2 
علمحة اق السكر .هيل «احسق ١الر‏ لسن جبمعوق: أن متربيينة ايد حل 
الجمهورية العربية المتحدة غير معقولة » اذ لم يجد مراقبو الامم 
المتحدة المو جودين على مسرح الاحداث اق دبل .عان.«ذلك» 2 وان 
استفقلال مدآ أبزنهاور الى درحة انزال قوات بحرية أميركية غير 
وارد على الاطلاق . 


الوضع . 


وردت الى المخابرات المركزية الاميركية معلومات تقول بان 
هناك مؤامرة ثلاتية تعد ضد نوري السعيد والعائلة اللملكية في 
العراق وكميل شمعون في لبنان والملك حسين ف الاردن ولكتها 
احبطت في الآونة الاخيرة وان السفير الاميركي قرر بان الرئيس, 
شمعون مخول لطلب المعونة الاميركية استنادا الى مبدا ابزنهاور . 


5 3 د 


١/1 


اعد شمعون الطلب وتقدِم به ووعده السفير مكلنتوك بان 
المعونة ستأتيه قبل مضي ثمانية واربعين ساعة ‏ دون أن يشير 


وصضل الاسطول. ان القتواطى» الليناتية فى “اقل .من 'ازنية 
بندقيته المعده للعمل. سنما أاحاطت بهم جماهير روأد المسابيح 
بحيو نهم وتسسارع بائعو علكة « الشكلس ( للتر حيب بهم أهنا 
عادل عسميران فقد شاهد الاسطول وهو في سيارته الكادبلاك ‏ 
المكيفة بينما كان في طريقه الى طرابلس ليحصل على موافقة 
رشيد كرامي ويحكم النزاع بين الطر فين المتقاتلين . 


اراد السفير من البحارة الاميركيين أن بثبتوا للناس أنهم 
هنا لدفع أي استعمار واأتهم سير حلون حالما تعود الامور 
الى طبيعتها وذلك استنادا الى مقررات مببداأ ابزنهاور © أما 
شمعون فعد أراد أستخدام المشاه « لتمشيط » منطقة البسطة 
الحي الاسلامي ‏ من اللمعارضة ( دون أن سميز بين المعارضة 
المشروعة أو أي نوع آخر من المعارضة ) » وبوقف »؛ بالتالي » كل 
مساعده تأتي من سوريا الى الثوار . 


ارضيقه: التقاو ميو الواوةة الى يروك عن اود القزاف» كر : 


ارعبت الجالية الاميركية وخاصة العاملين منها وكان افرادها 
على اتفاق. وسط مع الرئيس شمعون وما سوف يقوم به ) 
وتاموتفتاع ذلك كانضه افكان الحانتين على نقيقن + ان وحية قز 
رجال الاعمال فكانت » بالاجمع : « قرر أي شيء ؛ ولكن لا تمنح ‏ 
ثوار بيروت أى حق أو ابة تنازلات ومهما كان نوعها . » 

وفي النهاية انتصرت وجهة نظر السفير مكلنتوك الذي 


١؟ لعبة. الآأمم  م‎ ١/1 


إستطاع أن بعد السحارة عن مراكز الثوار ونحول دون أصطدام 
ألفريقين » كما انه تجنب أاصطدامهم مع الجيش اللبناني » وبالمعل 


36 23 


عاش البحارة في لنان ثلائة اشهر فصرفوا مبالم طائلة 
مكلنتوك 4 « دون 0 تطلعوا ولو طلقة واحده 1 ع وقد قدر 
الذين كانوا على علم بوضعية الاحوال ومظاهرها المتعددة ©» قدروا 
للسفير موقفه واعتبروا فعلته هذه كتصرف رزس حدا .. ومع كل 
األسفاره “كها أن الكثير من هده التعارر 0 برتكز على فهم 
الآدي :: .وغتدما نان حبك الصحفعين التتقدين بدا كثانة 
قصص نشبه مثل هذه التقارير كان يعني »© ضمنيا »© أن السفير 
لم ببلغ بعد ذروة مجد عمله .. اما قرار دالس »© حول القضية » 
كان بعار له القسي:ة 1 ارسق نا انحن كيرا + 


326 3 5 


١8 


. على خبرته وصلابته ليقدم تقريرا مفصلا عرف فيما بعد بانه نظرة 
عاجلة حول الوضع القائم قي لبنان . وعندما امره دالس بالتوجه 
الى بيروت؛ كان مورفي يعمل طيلة اثنتي عشرساعة فيامور لا تمت 
نصبلة الىن :هاا عرق ,فى الشرزق: الاوسيظ: © ومن المففراقن الناجاء ليكون 
كمراقب:.سباسى :تعمل تحت امرة قائد. القوات الاميركية 'العى 
وصلت الى بيروت . أنه حاليا بعمل جاهدا » مستخدما صيته 
الذائع ومركزه وحولته التي عر ف تفي كتاب 0 دبلوما سي بين المحار بين » 
وهو الكتاب الذى الفه واعتبر سيرة شاملة لحياتهالديلوماسية._. 


ونقل الي بعضهم أن احدهم قال : « لقد ارسل مورفىيالى 
بيروت ليحول دون انقلاب في السفارة الاميركية .. » ومهما قيل 
في ان موري لم بتفهم حيدا الوضع » انما من الواضح انهعمل: على 
تفتيحالعقول وانارتها» اى انهسعى لتقردب وجهاتنظر المختصمين . 


2000 


انا لا أود سرد حياة مورقي وشرح مواقفه الدبلوماسية في 
هذا الكتاب بل ارغب بالتوقف عند حكمة قديمة » ولعل مورفي 
كان بعمل بموجبها . تقول الحكمة : « اني استمع الى اقوالكل 
من الطر فين © وفى النهابة » كالمعتاد » احد أن الحقيقة تكمن في 
الوسط » .. واعلق على « الطرفين » فأقول أنه عنى بهما: 
الرئيس كميل شمعون ورجالات بيروت الاربعة © فالاول هوالرئيس 
الشرعي المنتخب في البلاد والآخرون هم ف رأيه ‏ زعماءالثوار 
اندي سغارة الجمهورنة العرية المتحدة:. وق التائق الثلانة 
التي اتيح لي فيها أن احتمع الى روبرت مورف ناشدته في ألهويجب 
الاخذ بآراء المناهضين للحكومة وتفهم اوضاعهم جيدا وخاصةاولئك 
الذين تدعمهم الجمهورية العربية وتجزل لهم العطاء . 


17 


استمع الى اقوائي بكل تهذيب وثي اقل من ساعة كان فى 
طريقه الى الاجتماع بعميل الجمهورية المتحدة في لبنان » وقد راح 
بقيم اسبابفشله منذ ان بدأ بتحكيم الصراع. كان من المفروض ان 
بكو ناللعاء سرباء» كما شرح مورفي مؤخراء ولكنهكان من الصعب على 
اولك السياسيين الاحتفاظ بامرارهم .. وانتشرت الصور فبرز 
مورثقي وممثل الجمهورية المتحدة بتصافحان بحرارة وقد كتب تححته 
الرسم : « ممثل ايزنهاور بتعاطف مع الثورة»  .‏ 


200 


ان أكثر الكتاب الذين علقوا على احداث لبنان يتفقون في 
القول على أن نزول المحارة الاميركيين كان عملا دبلوماسبارائعا. 
وربما كانوا على حق في ذلك . ومن الؤكد باننا نهب الى نحدة 
حلفائنا وباننا علىاستعداد للعمل فيطريقة لم يبرهنعنها السوفيات 
أنفسهم ولم يجربوها ليهبوا الى مساعدة اصدقائهم . ولكن 
النتيجة كانت ما كان عبدالناصر ببحث عنه . أي ان البحارة لم 
يستدعوا الى لبئان الا للقضاء على أهداف عبدالناصر مئنه » اولة 
كان ونضسن الحوئوونة «ورتسين الوززاءدهها السكمان: الللاواراد 
عبدالناصر أن براهما في الحكم : شهاب وكرامي . ثانيا » أن 
الإرهاب تمركز بقوهة وأصبح سلاحا فعالا . ولم تمر سوكىايام 
قليلة » في نهابة الازمة » حتى كانت جميع الفئات ؛ ومن جميع 
الاحزاب ومختفٍ الدبانات ؛ قد تسلحت ولسان حالهم بقول : 
« يجب أن نقاتل من أجل ما هو لنا لانه ليس في نية الحكومة أن 
تمد لنا بد المساعدة » . وسمعت بعضهم بردد في سفارتنا « أن 
اللسائبيى امهو ع ادفو المتباقبين النها كاننا ااه وقد لعف ان 
تنتظر شبينا ملهم . ولكن كانهناك أمل في تنصيب حكام حدد وحعلهم 
اقوياء .. الا أن تعاملنا مع قادةالشوار على اسس من العدل 


1 


والمساواة ومع رئيس البلاد ساعد جدا على تحطيم مثل هذا الحظ 
وجعل توفره اشبه بالمستحيل . ثالثا ؛يجب ان نضيف أن مبدا 
ايزنهاور قد تلاشى كليا وأصبح نسيا منسيا . وهكذا انزاح من 
أمام عبدالناصر مرتد آخر .. ولسنوات عديدة سوف لن تستطيع 
حكومة لبنانية أن تتعامل مع الغرب مالم يكن عبدالناصر راضياعن 
هذا التعامل وعلى غلم مسق يه 


ا 


وهكذا » وفي نهاية عام ١50/‏ كان عبدالناصر » بطرق شتى» 
قد بلغ اوج قوته ب وهي القوة التي نعنيها في كتابنا هذا 
اق الحمعول. عل اكين قدو منكع .شن التفو د “نحا الذول الكيرق 
عي حل كين نص .. «و اكد اذ إلى انوا فقي انا قبن 5 ددن 
أن غيالثامن لم رسفع فيضم الننان. الى الجمهورية العربةالمتيكرة» 
كما فشل كذلك فى الاردن بعد أن غادرت القوات البر بطانية البلاد 
( التي نزلت هناك في نفسن الوقت الذى نزلت فيه القوات البحرية 
الاقيركية ل لقان ١‏ م حاول: القلاياة] خر واتقيل ابضاءء» وعدي 
محاولة الاتقلاب فٍ السودان التى فاحأت مخايراته لان البلد كان 
في طريقه الى الاستقلال التام شََ القاهرهة.. وعلى الاثر هاجم 
رئيسى تونس الحبيب بورقيبة .. واتضح لكل من حسبهيود تزعم 
العالم العربي ان الرئيس المصري بعاني صعوبات جمة وربما فشل 
في التغلب عليها . 


200 


وفي السنوات الاربع التالية تعرضت علاقاته معالسوفيات 
للانكماش ولكنها عادت تتحسن تدربيحيا بيئما ترد تالى حدا لقطيعة» 


ل 


مع الولابات المتحدة .. وف الور قت نفسه حصل عبدالناصر على 
مساعدا'ت خارحية تفوق الليار جنيه أستر ليني من الولاباتالمتحدة 
والبلدان الشيوعية فقط . . كما أن نجاحه فرض نفسه » حتئ. 
قٍِ واشنطن » رغم اولئك الذين ظنوا أنه فد فشل فِالحر بالباردة 
عام 7م5١‏ سلّه ١5‏ . 


الا أن تدخل ناصر المعروف فى الازمة اللمئانية حمل منه 
عدوأ لدودآأ للشر كات الاوروبية وأن بعضها كان سوف )0 تيعمل. 


ومن أجل اعتبارات اجمالية لم نعرف أو تقدر من قبلرجال 
الاعمال اق حكومتنا من السياسة المعادية لعبدالناصر ف هذه 
السينوات الاربع »© الا ان هفواته والاعمال التي كان بأتيها خارج. 
أرادتنا » جعلت الضغط على معاداته بشتد .. ولكن حذاقته. 
جعلته يرمي بنا ضد الروس ويستفيد من الطرفين معا . 


2000 
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ماذ! كلفت مصر 


السياسة الناصرية الخارجية 


ديا 


في حين كانت مصر طرفا في الازمة اللئنانية سنة /ه96اوالتي 
حرضت المصالح التجارية الغربية ضده » كانت كذلك اىالازمة 
بالننسية لعبدالناصر والغربيين فقط تشكل قسسما أمامهم من مدى 
فسيح سوف تصطدم فيه مصالحهم . وكما سبق وقلنا » فقد 
أجاب عبدالناصر على حلف بنداد بان بدأ حملات عنيفة ليطيح 
بنورى السعيد في العراق واللملك حسين في الاردن وكميل شمعون 
في لبنان .. وقبل أن تنشب أحداث لئان » كان عملاؤه ‏ مئذ 
مدة طوبلة. قد الوا اللاحنين لفلسطينيين في الاردن ضد الملك 
حسين وبدأ يعمل ليجعل الملك سعود » ملك العربية السعودية » 
مول الحملة ضد حسسين . ثم تجمعت المعلومات لدينا على أن 
نورى السعيد وكميل شمعون هما في وضع آمن تحعلهما تصمدان 
في وجه الموجة الناصرية اكثر من الملك حسين هدف عبد الناصر 
الغثالث '» ولذلك أرسلنا كرمت روزفلت الى العربية السعودة 
ليقنع الملك سعود بان تخلى عن مساعدته وطليئا اليه كذلك أن.. 
نتقل الى الاردن ليطلع على مدى مقاومة الملك حسين وكيف يمكن 
أن نقوي هذه المقاومة . برهن كير مت للملك سعود أن عبد التساصر 
بود أن بورطه في صراع مع الملك بحسين وبالتالي أن يمول الصحف 
الشيوعية في دمشق وبيروت « وعلاوه ة على ذلك عليه ان بينتظر 
مؤتمر القمة الذي دعا اليه عبدالناصر ليعقد في القاهرة في شير 
كانون الثاني 17 وبحمل عبدالناصر ورئيس وزراء سورياصبري 


١ وهم‎ 


العسلي كي بوافقا على أن تحل المساعدة السعودبدة مكان المساعدة 
البريطانية للاردن بعد أن حسرها حسين لانه رفضالانضمامالى 
حلف بغداد ... وتمت القطبعة بين مصر والسعودبة بعد ١زعاد‏ 
الملك سعود من واشنطن واقنعه الاميركيون بالتخلى عن اللساعدة 
وحثوه على اختلاق عذر لعبدالناصر يبرر به موقفه . وحصل 
نعسسن الشيء بالنسسية للاردن ©» فبعد ان استمال عبد الناصر الملك 
حسمين الى (( وحذدته)» » استطاع عميلنا كرمت روزفلت أن بقصيه 
عنه ثانية . 
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ففي عام 58 اا:اوكل هبد الناس: الى .زاون القاهرة نب ضونة 
العرب ‏ امر بناء اسطورة القومية العربية وليبرهن له من ه, 
أعداؤه الخارجيين وليقيم معيارا ستطيع الشعب بواسطته أن 
دميز « الاعداءالامير باليين قِ شرهنا الاوسط » » تاركا له أن بقرر 
أذا ما كان كميل شمعون والملك حسين ونوري السعيد سيتفقون 
والمقياس الجديد . 


20 


منها ف لعرة الامم ء؟ 


برى عالم الاستراتيجية الفرنسي » اندريه بوفر » انالظفر 
أي الانتصار ‏ في الحرب بتم على طريقتين : الاولى هي أما أن 
تدمر عدوك تدميرا تاما » والثانية هي ان تضع نفسك في مكان 
تستطيع منه فرض الاستسلام عليه . واذا أخذنا بهذا التعريف 


1ما 


للظفر » وبعد ان نلقي نظرة علىامرحلة التي اعقبت حرب ه حزيرآن» 
بثبت أن رتيل ل تقاور مضي قن عر اانا انيد واسيب 
هو ان عبدالناصر برز بعد هذه الحرب وهو كحاكم أصر » برل 
أقوم كثير منه لو أنه لم بخض غمارها أو عمل على تجنيها .وهنا 
نن. : بهاذ تسيففل. عبد الا ضر الى عفر كمه فيال منبانيه :ي 
المستقمل ؟ والجواب بجده القارىء الذي قرأ كتابي هذا وتمعن 
فيه بددذدقة . 


عبدالناصر الان ؟ ومن خلال هذه الدراسة توصلت الىالاعتقاد 
بان سلوك عبد التاصر كان بالنسسة للظروف التي كابدها » 
ولا اظنه الا وقسد تصرف كما يتصرف آي شخص آخر له نفس 
العقلية و ذات الادوات ٠‏ فانا أحب عب الناصر شخصيا وقد الا 
اعرف شخصا آخر اسر بقضاء امسية معه في الحديث والمرح كما 


ما هي الحدود الني ستذهب اليها سياستنا مع 


« 


اسر مع عبد الناصر .. فهو من اشجع الرجال الذي عرفتهم وغير 
قائل للتحول » وهو دانسانيته من اعظم الفادة الذين سسق لي شرف 
وبخطأ اولك الذين يظئون انه يتصرف من خلال نزوانه وكبريائه 
ولا حنى من خلال نوازع اخرى صغيرة أو تافهة ٠٠‏ 

20 
ومن أاؤكد أنه لو وضعنا له:'برنامجا آخر لا نتهت' الآمور على 
شكل آخر .. كما ان دوره في مستقبلنا. يتوقف على نوع المستقيبل 


/ام ا 


وبخطر ببالي ان اطرح السوٌّال التالي ٠‏ 
أبن قف مستقبلنا في « لعبة الامم 0 


لسست أدري اذا ما كان مركز الالعاب لا يزال قائما فيواشنطن 
بل الاكيد منه هو إن مدل هذا النوع من الممارسة لا بزال بدعمل 
به ويمارس في الكثير من جامعاتنا وخاصة الرئيسية منها .. 
والشيء الآخر الذى انا وأثقمنه كلالثقة هو أن دبلوماسيينا الذين 
كانوأ يعون كمل, غام /7151 6 كائو | حفيعهم: نيد حا قيما خض 
بالشوق الأو سس ؛ ولكن نفس الدبلوماسيين قد اجتازوا الآنطريقا 
طوو بلا وتفتحت أمامهم آفاق جديدة . ظ 


وهنا نستطيع أن نقول ان السياسة غير المنتجة في البلدان 
هذه السسياسة ؛ نستطيع أن ننظر اليها الآن مع استقلال تام في 
الرأي » وهذا ما لم نكن فادرين على مثله قبل عشر بن عاما 5 ومن 
١‏ لسياسية التي تتعلق بالبلدان المتأخرة » كما بنظر الطبيب الى 
أ مر بض الموبوء .. اي أن النظرة ستكون نظرة اهتمام. » انما دون 
تورط او تدخل . 


26000 
لكل سفارة اميركية » في اي بلد كانت » ان يكون لها سكرزتير ثالك 


75 همه 5 تقصي اخبار المامبو حامبو وألهيبيجيبي 


مما 


والاضع اكين ‏ الوطنيينواازطانين الاتكيافيين ©« وشريف عير هه 
وعندما تصل مثل هذه التقارير الى واشنطن سيعكف علىدراستها 
العلماء بالعلوم الانسبالية :وحياة الانسان ولسن الكنزاءالسياسيون 
وجا ودوك 1ن #.قلل, سيل القال 2 بسكن الاسخلة القن تسق سي 
الانتباه اكثر من غيرها © فاقول : كيف تعالج حكومة ( ازانيا ) ب 
مثلا ‏ مشكلةتضخم السكان ؟ كيف تقوم بتطوير صناعتهاوزراعتها؟ 


كيف نزيد الطاقة الانتاجية لقوتها العاملة ؟؟ 
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واصل الآن الى الفكرة الرئيسية مما تقدم فأقولانها كمابلي: 
من المسلم نه أنه هناك قطاع من الجنس البشري بريد أن 
بضع انسانا فوق سطح القمر »6 وان بجد علاجا لاخبث الامراض 
المستعصية » السرطان »© كما بأخذ على عاتقه ابحاد حل للمشاكل 
الناشئة عن تضخم السكان » ومعرفة سبب نقص المواد الخام 


ان من يريد أن بلحق بهذا الركب ©» سوف تكون له فيه 
مكانة وبدون أن ننظر الى العرق او اللون أو الدين .. وانصحالذين 
لا تزال امور حرق السفارات وتدميرها تهمهم وير فضون المادية 
الغفربية » انصحهم كما أنصح كذلك جميع الذين بريدون «التحرر 
من الامبريالية » بان بباشروا عملهم وينصرفوأ اليه مزودين 
نير 25 ' 


وليس لدينا من علاج متوفر الكمية كما هو متوفر بالنسبة 
للتحرر من الامير بالية . 


1/5 


المخابرات المركزية 


هي المحرضة على احتنكار السلاح 


15 


ف 1 تتموز م15١1‏ امضيت فترةبلغت السنتين في القاهرة» 
وبعدها عدت ألى وأشنطن بعد أن فضنييك شهرأ كاملا وانايالطريق. 
البها . وما ان وصلتها حتى وجدت رسائل تنتظرني من بابرود 
وكا لامو : انان بطلبانالي أن أعمل ماني استطاعتي لتسهيل. 
صووعن لكتابين جا لين بين كل من جيمآالن ‏ رئيسي وهر برته 
قوفن ( وكان اتذاك'ثائبا لوزين الخارجية ) , 


فقد طلب ألن أن أعار الى وزارةالخارحية ولكنه لم بحدد 
الغترة » وذلك لانضم الى فريق حديث أاطلق عليه اسم « لجنة 
التخطيط السياسي للشرق الاوسط » . واتضحلي أن الهدقه 
الاول لهذا الفريق هو ابجاد الطرق الممكنة والتي قد يستفاد منها 
وذلك حرصا على تنمية الصداقة الحديثة التىقامت بيئنا وبين 
فد التاضر . ْ 


200 


ان أول عمل قمت به بعد عودتي الى واشنطن كان البحث في 


1557 : لعبة الآأمى ب م ١١‏ 


كمساعد اوزير الخارجية والمختص دشو ون افرشقيا والشر قالاوسط. 
ان هذا الشخص كان يدعى جورج الن . ولكن الاخير لم بكن 
بعرف سوى انه جمد لاسباب ادارية بحتة » ثم طلب الي انارتاح 
في المكتب المجاور وحيث بتاح لي الاطلاع على كل ما برد منرسائل 
متبادلة بين القاهرة وواشنطن .. كل ذلك في الشهر الذى منحه 
لي كفتره استريح فيها واستعيد نشاطي بعد ان ارهقني السفر 
والعمل المتواصل . وهكذا فعلت ونفذت كل ما طلب الي اناقوم ‏ 
به » ورحت أتابع الرسائثل تروح وتجيء وكأني لاعب تنس ماهر 
بتابع بشغف تنقل الكرة في لعبة حامية .. وبعد ذلك تبين لي ان 
ماأقوم به قد غاص ف الاجراءات البير و قراطية وانتهى عندها بمدة 
وحيزة مما اثار حيرتي ودهشتي . 


اشتملت بعض اللفات الاضافية على كل المناقشات الدائرة 
حول ما اذا كان عبدالناصر تمكنه ان بحصل على ما بطلبه منمعونة 
عسكرية يطالب بها ولكنه لم بخدث ان أكد لنا يوما بانهان يستخدم 
معونتنا العسكربة ضد أاسراثيل . وفحأه خسرت المفاوضاتاهميتها 
بعد ان فوضني سفير مصر في اليوم التالي بانه من الممكن اننضغط 
على عبدااناصر ونزوده بمواد استعراضية لا تتحاوز د 
المليوني دولار فقط . 


تنعتنون 


وهق. الواضوعات الت اقتملغليها اللك #موضبوع هام :وان 
لم يكن محزنا ‏ دراماتيكي ‏ في حد ذاته . ويتلخص الموضوع في 
الآني : وردت برقية من بابرود جاء فيها أنه من الافضل أن نفكر 
وتدوين اعتهالا هن ان: بادن الزروس :ال تقدن اشتواقة امعبتكر د 
لمصر . وقال انه بيجب أن نقدم معونات لعبدالناصر ‏ ولو رمزية 


55 


وآلا فائه سيقبل اي عرض سوفياتي في الحال .. وجاء تقرير 
مستعجل من المخابرات المركزية يؤكد ان العرض قد قدمفملا 
كما ان اان اضر على ان الغرضني التبونفباتن امن #الوف :نو ايند 
شأن . وأضاف بابرود أن النفوذ السو فياتي سيزداد 8 منطعة 
القررق الاوسيط :]ذا ها اقدمة ووعيا مان هد كن التاهر يفكفاك 

انواع المعونات ألتي يريدها . ومن الطبيعي أن بثير أمر كهذا 
« القلق ق: لحنة التخطيظ 'لسناسة العرق الأوسظ: ...ومن الماستت 
ان اتقريرا ها لم ,نتخد +... .وق :شهر اناول وودت رسالة الىرورقلت 
من عبدالناصر بعلن فيها انه على وشك تو قيعاتفاقمعالسوفيات. . 
وبامكان روزفلت أن بحشر الى القاهرة وهو بر حببه اذا استطاع 
او كان في نيته أن بثنيه عن توقيع مثل هذه الاتفاقية .وي صباح 
اليوم التالي كنت انا وروزفلت في طريقنا الى القاهرة . 


مجلس قيادهة الثورهة 7 


سر عبدالناصر حدأ وادهشه تصرف روزفلت كسياسي لبق . . 
اذ أن هذا قال له بالحرف الواحد ‏ بدل ان ثثنيه عن قبول سلاح 
السوفيات ‏ قد ترعج الصفقة بعض الناس اذا كانت ضخمة كما 
تقواون »© ولكنها » دون شك » ستحعل منك قائدأ عظيما » واأنا 
أرى أنه علبك أن تستفيد من هذه الشعبية المؤبدهة لك وتفعوم 
باعمال هي على مستوى رحل دولة » ولسستارى ما بقلل من مكاسبك 
لق اليك اعلنيقا »هل ييل القال :ان 'هدفناهى: اللحصول: عن مغل 
يرغبون بالانضمام الى ابحاد حل مشترك واخلال سلم داثم فالمنطقة 
قانهم سبيحدو نئنى عل أستعناد دائم لذلك 20 ب فان لم ترغب 


ا 


بهذا فعل شيا آخر بشبهه . 


ابتهج عبد الناصر بهذا الاقتراح وقال : « يا لها من فكرة 
رائعة . )». 


واستمرينا نناقش الفكرة حتى منتصف الليل.. وتم الاتفاق 
على ان بعلن عبدالناصر عن الاسلحة في بيان ضخم » وذلك من اجل 
اثارة الحماس في نفوس التقدميون في جميع انحاء الوطن العربي 
وكذلك سيفعل المؤيدون لنا في نفس المنطقة » يلي ذلك حملة دولية 
من شأنها ارضاء جميع الاطراف وتخفيف حدة التوتر العالمي »وفي 
نفس ألوقت يستمر عبدالناصر » على الصعيد الداخلي » ينفة 
مشاريعه الاحتماعية والاقتصادية » وذلك بفضل السناعدات 
الاغير كفة : ظ 
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تضح من ذلك أنجميع الافتراضات كانت محتملة. . وكانعلى 
عبدالناصر ان يلقي خطابا فيمتخرجي مدرسة الطيران بعد بومين 
وتوقعنا ان يضمن في خطابه فحوى ما تم الاتفاق عليه وخاصة 
النبا القام الآنفه الذكر تان :صفقة اللا السوفياتي. ٠.‏ وين 
جملةالامور التي اتفقنا عليها هو ان اكتب انا مسودة الكلمة التى 
سيتضمنها خطاب عبدالناصر ويقوم هذا الاخير باعداده » في الليلة 
التالية » مع كيرمت روزفلت ... 


النص ألا أن بايرود كان غاتيا لإنه لم بعلم بوجودنا بعد في العاهره. 


وعند الظهر زارنا وقفدمن الشخصيات . جاؤًا يعلنون رأيهمقي مابجب 
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أن بعال والا 0 0 ألسيان 57 واذكر من وا 0 000 أمين 
فد اي 0 المصري في 

اليم لس 0 2-2 والف الجميع وفك 

ا د ل د يت الاي التيعقدت 


2006 


ورغم ما بذلناه من جهود © جاءت المسودة قصيرة ولا تزد 
عن بيان بسيط ضم النعطة التي كنا نود انضاحها ومن شأنها الا 
تم ساحدا ونجرح شعوره والتي ما كان تلتترك كثيرا من الدراماتكية 
في نفوس اللطحير 00 بود عبد الناصر .. 


عدنا الى منزل عبدالناصر ف نمام الثامنة من مسساء اليوم 
آلتالي وكانت السقارة البريطانية في الجانب الآخر المقابل لنا من نهر 
ألنيل .. كانت الحلسة هادئة أذ لم يكن لدينا ما ستدعيالمناقشة. 
وافق سبدالناصر على المسدودة وابدى استعداده ليضمنها فى خطابه 
كل سهولة » الا انه اقترح د ا ا و 
عبارة الصلح مع اسرائيل بل سيقول تخفيفا حدة التوتر دين 
العرب واسراثيل » . 


مآربنا. 


6 أخبر ه هيكل .بو صو لنا ولكن الاخير لم بخبر بابرود !!! 
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بعد ذلك جاء عبد الناصر برجاجة ويسكي ممتاز » يحتفظ 
به عادة من ١حل‏ الزوار الكبار » واذا بجرس الهاتف يرن . كان 
المتحدث احد الضباط الحراس من الطابق الادنى ©» فقال : أن 
سفير بريطانيا » هامفري تريفاليون يطلب موعدا مستعجلا جدا . 


2 
ورد عبد الناصر على ضابطه يقول ٠‏ 
ماذا ترآه برلد ؟ 
واحابه روزفلت ٠.‏ 
ى الباق ااا مواق البتطةفاق عن .صيفقة [لبجلاته الشيوفياشة + 
واقال عق التاصر. فحيين : 
ءا لوقن اق ابو قعديها ”د انوا لا “زرا هر + 
ورد روزفلت ٠.‏ 
ان السوفيات يا جمال سينشرون الخبر وليس فيه 
مصلحتهم أن يبقى الامر سرا » رغم أن معاونيك بحافظون عليه 
ويعملون على عدم تسيربه . 


هز عبد الناصر رأسه مقتنعا واستمرينا نتطلع الى الانوار 
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تشع على حديقة السفارة البريطانية تعكسها صفحة مياه نهر 
النبل: :هوي الواقك نفسه كنا نراقب السيازة ققدق طربقها عايرة 


أنصر فت أنا وروزفلت الى مناقشة الموقف الذى بتخذه عبد 
الناصر من السسفير البربطاني الذي حاء فجأه ولم دكن بعلم 
بوجودنا هنا » شأنه شأن سفيرنا بيرود .. ومرد ذلك الى ان 
الوزارهة زيادة منه في الاحتراز . وهو لم بخبر سفيره في القاهرة 
ولا المربطانيين عن دعوة عبد الناصر لنا » ولا أننا جتنا لاقتاعه . 
الملاد اقتصضادنا .. 


وعدنا نتساءل ماذا سيقول عبد الناصر للسفير البريطاني 5 
3 3 
وكان روزفلت قد وجد الحواب فقال : 
اذا اروك إن اخر فوم دعق موناز :الند »ملك أن 
تخبرة ران الامتلحة اليه حن عداو فاكنا :1 وسكذا تعن الشيدية 
ولن بستغرب هو الامر »© فالمعروف أن هذا البلد بعتشبر من 


وان ولعميت من حوفي بين الا ان اللسفين لك له نينا فقاو 
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المكان وهو معتنع بان الامتلحة مسن ووينا 57 وقد قبلها عبد 
الناصر .. ولم نستطع مقابلة السفير البريطاني هامفري كي 
نصحح معلوماته حول هذه النقطة ألا بعد أن أبررق الى فيان 
وسم حت وزآاره الخارحية البر يطانية باذاعة اليا ٠.‏ 


غ3 36 36 


وزكربا مسحي الدين لدعوتنا آل تناول طعام العشاء على مائدة 


امضينا ساعة من المسرح تعرضت. خلالها كضابقات .,صدشى 
زكريا محي الدين الذي لم بعرف الا منذ ثوان اثنا في القاهرة . 
ولم نحد موضوعا نتبادل النكات فيه الا أالضورة التي رسمناها 


اخي جمال »© لفد انتهت الصوداأ .. قمن أرنن ترانا 


“د د د 
كان بحلو للصحف الشيوعية © والمناوئثة للغرب »© ان تظهر . 


خراكاك المتوول الأنين كيد .وكانها مجمرعة "بيو الانواة: الاثانيين 
وانهم سسعون وراء السلطة والربح المادي بطريقة جنونية وليس 


لديهم أي نوع من الشعور بالوجدان »© وانهم ينزلون الى أي 
مستوى كان ©» ومن آأحل تحقيق أهدافهم الخاصة فقط . أنهم 
يساندون مرشحيهم في الانتخابات ويعملون على الفساد والرشوه 
ويبيعون الضمائر بابخس الاثمان .. كما بطيحون بالحكومات 
التي تقف حجر عثرة في طريق نفوذهم ومصالحهم . ويجدر بنا 
ان نقر بالحقيقة مهما كان نوعها ومهما كانت طبيعة هؤلاء الرجال. 
فنقر بانه توفرت لهم مختلف ضروب الخبرة ولا فرق اكانت 
اقتصادبية أم اجتماعية أم انسانية ©» ام علمية » ومعلى هذأ أنهم 
ليسوا من ذوي الخبرة بشؤون المال فقط بل هم غير ذلك اكثر 
فاكثر .. ومن هنا كان رسوخ ايمانهم بان الحكومات المستقرة 
والسميعات المتقدمة اجتماعيا هي الاساس في نجاح عملياتهم 
التجارئة .. كما أنهم ينفقون الملابين من الدولارات على مشاريع 
تحمل الد اعدائهم على انها لخير المجموع .. وانهم يعارضون 
بغدة كل لفوذ تشعف من سيادة' آئة كوم لهم فيها مصالح » 
بما في ذلك نفوذ رجال مخابراتها » او النفوذ السلبي وكذلك 
النفوذ المفقود لرجال سفغاراتنا الرسميين .. وقد اعلن احدهم 
وجهة نظره مرة » فقال : « ان ا التفاخر العرقي التي 
دعتمدها و اه ا 
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بعد التوقيع على حلف بغداد مبائرة » اضافت اذاعة 
صوت العرب برامج جديدة وزادت ملة البث ساعتين وراحت 
"نحذر العرب من « اعدانهم » . ومنئذ ذلك الحين بدأت أذاعات 
القافرة تشتم وتندد بالعملاء .. حتى انها دعت في اواخر عام 
#إه؟! ألى الإاغتيال وحرضت على الانقلابات . كما ذكرت أحدى 
هذه الاذاعات فى حدلثها عن توري السعيد فقالت : « لمد وجد 


الان ؛ الخائن الحقيقي » واقترحت بان على العراقيين » اذا كان 
لديهم شرف على الاطلاق » غليهم أن « يقتلوه ويرموا بجثته الى 
الكلاب » . 


حصلت المخابرات الاميركية والبريطانية على مثل هذه 
الاذاعات بواسطة موّسسة تعرف باسم « مركز السث والاستعلامات 
الخارحية» . 5 فهذ5ةالمحطة مو جودهق قبر ص وتتلقى الاذاعات المسموعة 
من الشرى الاوسط وافربقيا و قسسلم من روسيا 1 وعندما دذعى 
مذيع صوت العرب الى افتيال نوري السعيد » بدا المحللون ى 
واشنطن ولندن وكذلك نظنهم فعلوا في موسكو وباريسس وبيكين 


وبطرق لم تحدث منذ هتلر . 
3 د عد 


اذاعات القاهرة وتتعرف ألى التقاطها في جميع انحاء العالم 
العربي 4 أبتداء من العراق وانتهاء فر ١‏ كن 4 فوا حدت أن هذه 
فعاليتها ضروري لتكييف مواقف العرب مما بحمل على الاعتقاد 
بانها تعمل في نفوسهم عمل التنويم المفناطيسي » حتى أن الكثير 
من المستمعين المثقفين بعيرون من مواقفهم دون أن بعلموا لماذا . 


كان تورق الستعيف غير مغتى بالامن تسدنا © انا فكرته للرد 
لكون والده قد عمل كساع في البريد ولكنه حاليا بتمتع بصيت 


مصدره شعبية ابنه ‏ واستمرت حرب الاذاعات بين البلدين 
شيقة حدا وبلة ت درحة قصوى من السخافه والسخربة 8 
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حاولت. حكومة الولايات المتحدة أن نحد من نشاط أذاأعات 
القاهره بشتى الوسائل » بعد أن بدأت تعم افريقيا وتصل الى 
اأقصى مستمع فيها . وحدت ان راديو لبنان يفي بالغرض نظرأ 
للتسهيلات التي بقدمها .. وعندما خلسن الدعاة الامير كيون مع 
المخططين اللبنانيين ظهر لهم ان اية دعاية فعلية سوف تعرض 
حياة لبنان أن الخطر وتصرم ألنار من حدند بين سكانه المسلمين 
والمسيحيين » فوجدوا من الافضل ان يبقى لبئان بعيدا عن أجواء 
هذه الحرب البارده 4 وعندقذ بدأ البحث بانشاء محطة جديدة ف 
أضانا © فى تركيا » أو مساعدة ألير بطانيين لتقوئة اذاعة قبرص. 
الحال أن شاء اذاعة جديدة لمحاربة اذاعات القاهرة هو أشبه بمن 
بحاول نقل هوليود الى دي موان ف أبويا . كانت القاهرة 
قاطمة . وآخر ما تم الاتفاق عليه هو انتظار مؤاتاة الفرص لضرب 
الإذاعات واسكاتها . واخيرا جاءت الفرصة ©» فقد القتى أحد 
أخطاها ٠‏ 1 
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على الرغم من قوه فعاليت4 4 فقد أصبح رأدبو القاهره 4 


كنل 


ب 131 © عملسة يافظة الثون. رن سك آن. تقال و الفيياك 
السياسي اللذان نتجا عنها كانا باهظي الثمن ايضا . ولم يكن 
هناك من طربقة لتقييم ما كلفته ثورة لبنان لحصر سئة برهم , 
ولكن مداخلات الغرب في هذه العملية كشفت سطحيا » انها اى 
الثورةدى كلفت ملابين من الدولارات » وان الحكومة اللبئانية ) 
بعد الازمة حصلت على معلومات وثيقة تعيد بان أحد رحالات 
بيروت الاربع تسلم مبلغا بقارب سبعة ملابين دولارا . 


كانت التعاليف المباقرة الماتيوة التسل السيانتن. نيدن 
فنقط من الكلفة العامة . ولكن الكلفة الحقيقية هي الحفاظ على 
وحدة اللاد . فقد اخبرني احد فقواد عبد الناصر ذ'ت مرة : 
0 أذا ما حلت مصيبة وفصلت مصر عن دعية العالم 4 دعويا لعو م 
كجزيرة في اي محيط عظيم ودعوا لنا النيل وجميع مواردنا ؛ 
بحيكه » والبعض الآخر سيزرع الرز والذره وآخرون سيصلعو 641 
الوظائف وبها تكتفي وهذا لا يساعد مطلقا في اعداد الوطن 
وبنائه ! » 


«التتتغاالة:77370لالت#ه:. د . 
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نفسها عن العالم .. حتى ولو أن المصربين اصبحوا انعزاليين 
وقدء أ ليجعلوا من مصر دولة تكفي نفسها بنفسها .. فان العالم 
العري شوق ف سكي بضغط عليها » وهذا ما نادى به بعض ضباط 
عمد الناضر 5 بعد كل هذا » وحتى أن الولانات المتحدة التي كانت 
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تشجع من وقت لآخر على مثل هذه العزلة الوحيدة من نوعها » 
جاءت ‏ أى الولابات المتحدة ‏ تؤيد. عبدالناصر » مبدثئيا لكي بعطي 


« الزعامة مثلا » » وهذأ ما كان بدور فى خلد الاميركيين . 
فكانت حكومتنا تسر جدا عندما ببرز زكريا محي الدين على المسرح 
السياسي المصرى : كرئيس للوزراء أو نائب رئيس الجمهورية أو 
رئيسمنظمة سياسية وغيرهليس لانهيحبذ الاميركيين بل لاندكان 
بداقع » وبدون معاوني عبد الناصر ©» ويمثل التقارب البناء لكسب 
الزعامة على العالم العربي باعطاء مثل جيد لهم .. 


6 دريبسسر آن 3517| 
الحرب العربية الاسراثيلية وآثارها ‏ 


ما هو لوع السكر ا عه الجديدة التي ستناسب زعيم كعلدك 
الناصر عد حزيران 7 | 9 دعنا بوحز ز القفول نانك ستعمل 
ا 


أن عند الناصر لحب أت يكون من نوع الاشخاص الذين 
تعتبر قوه الح يي 00 الدبهم . 


تت وانه منطقي لزعيم كيذ أن سحث عن )0 قاعدة قمعية “4 
00 قاعدنة كهذه و تشمل و 0 تمدق الجيش, 


ل إن كسب الابيد الشعبي من شعب عقاوب على امرة 
السابق ‏ 000 5 


06 امك عند الناص الشعبى ناتجح عن كونه « حيادبيا » 
وان ذلك لدعو ه » أذأ ما أتبع سياسة عدم الانحباز 2 الى اعتبار ش 


الكبرى . 


سدأ بترقب فعاليتها ورفعها ألى اعلى مسستوى 3< تستطيع أن سلغه 
وذلك بالحصول على مسائذة دول اخرى لتنضم اليه ويحجابه 
الدول الكبرى كمجموعة متحدة . 


توما ان اذا استراتيجية الزحدة تعظى ثمارها ( كما حدث 
بالفعل ( حتى تجدر على استعمال سلاح قفوي واساليب جدرلدهة 
تند المرتدين » تماما كما يفعل منظمو اي نوع كان من الاتحادات . 
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ان الجواب على كل سوّال من .هذه »؛ بالنسمة: لاي. شخض 
لم بتعرف الى هذه التجارب ويسير في طريقها » هو سهل جدا . 
ل 0 بالرد على قضية ذلك الرجل الذي كان بربح 
سنويا مبلغ خمسين خمسين الف دولارا في السنة »© وفجأة هبط ربحه 
حتى بلغ انني. عش الف 'ذولار فقطا . شذب مطامحك واجعلها 
تتناسب مع.مذى عقلك للامور » وكن سعيدا كما بيجب أن تكون 
من دون دخلك الحجديد ©» وهذا ما طلبنه احد رحالنا » روبرت 
أندرسن © وزير المالية الاميركية السابق واحد أصدقاء الرئيس 
جونشسون الخيييةن . ففي كالون الثاني سنة /ا95١‏ © أعد 
أندرسون تعاوتهة موظف من السقارة المصرئنة »© محمد حبيب © 
أعدأ لائحة باسماء رحال الاعمال والممولين الاميركيين الكبار 
ؤكانوا كلهم من اصدقاء جونسون »؛ واقترح حبيب على عبد أناصر 
وكانوا كلهم من اصدقاء جونسون »© واقترح حبيب على عبد الناصر 
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رحب عبد الناصر بزيارتهم الى القاهرة فوص 
وتأثروا حذا » ليس ا الاقتتصادى المصري”' 7 
نشخصية عبد الناصر ذاته . وعندما عادوا الى واف 
الرئيس جونسون على اتطباعاتهم المؤيدة . بدا هذا لمدة., ييحن 
انه من الممكن لحكومة الولابات المتحدة ولعبدالناصر أن تضعا نغنداقة 
بلديهما في اطار جديد من التفاهم والتعاون » والتي بواسطتها 
سيصرف عبد الناصر النظر عن أفكاره الوحدوية ( مع أنه بامكانه 
أن يكون وحدويا بهذه اللعبة الجديدة كما يحلو له ) » فيحد من 
طموحه ليتناسب ومعطياته وينصرف كليا الى بناء مصر واننا 
نحن الاميركيين ورجال الاعمال تن سنسانده » اقتصاديا ©» اذا 
ما هو أراد ذلك فعلا . 


ولكن تفاؤلا كهذا لم بأخذ بعين الاعتبار » او لنقل انه لم 
يحسب حسابا للفوضى التي ستنجم عن فكرة البناء الداخلي في 
مصر .. فالامر ليس بالسهل ويضع عبد الناصر امام اعمال كبيرة 
قد بصعب عليه تنفيذهاء ولربما جاءت ضربا من المستحيل . كان 
بطلب منه أن بخفض عدد أفراد ان .الى خمسين الف 
والموظفين الى مائة وثمانين الف ؟ العودة غن الصناعات الؤُّممة ؟ 
فك رباط الاتحاد الاك ستراني القري ركه العناد يلامب له 1 أن 
مثل هذه الاعمال عندما يطلب اليك فعلا ان تقوم بها تصبح فجأة 


غير واردة في تفكيرك ٠‏ 
تند يع ين 
وعندتكف: كيان النقوة. السواقناتن: .د يعفوق: السو تاق علينا 
لان بامكانهم كبح جماح عاطفتهم عندما يشتد الضغط عليهم 


كما ان سلوك عبد الناصر ونصرقفه في المنطقة اتفق مع اقتراجاتهم 


5١1١ 


منا:كما كانت ؛. وكما. احبر عند الناضر سفيرنا فقال : « أن ما 
اقوم به في اليمن زفي اي مكان آخر كنت لانفذه كذلك وحتى لو لم 
تكن روسيا موجودة . » وباليد الاخرى » مع مسلؤوليتنا. تجاه 
اسرائيل والملك فيصل »؛ كان بامكاننا مساندة عبد الناصر على 
اساس « أن ما تقوم به من عمل جيد نحن وراءه » . 


| ومباشرة بعد ذهاب الاميركيين » شغلت حالة المنطقة تفكير 
عند الناصر حتى أن أنه فكره بالعودهة لين ميم )0 مصر الاولى ) 4 
لاطي حل لاجد 
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بر ا 4 لشريها + والثر لاكير » ببراعة» 
في كتابه الرائع « الطريق الى حرب 1417 » . وفي رأبي أن هذا 
الكتاب 20 0 000 مناي كتاب آخر كتب حول هذا 
البحث قلا اعضااج السوفيات في الشرق الاو سمط . أن 
البروفسور لاكير قادر » بقدر ما انا عاحز » على أبراز وآبانة كيف 
أرأد الروس عرض القوة المصرية ِ ولكدن. حندنيا 3 
لي 0 0 : « أن عد الناصر 
زلت به القدم فيها » وان اسراثيل كانت مرتبكة وغير مهيأة لها » 
أميركا قادرة على فعل كل شيع 4 5 وباستثناء دور هذه الاخيره 
يمكنني أن اقول : « ان عبد الناصر لم يزج في..الحرب تماما ولم 
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تعثر به القدم وان اسرائيل كانت مسستعدة سن مرت ٠.‏ َأ 
عبد الناصر خططا لعمليته في الوقت الذي كان فيه زكريا محي 
الدين ؛ ثائب الرئيس يستعد للذهاب الى واشنطن ومغقايلة 
الرئيمس جونسون .. ولم تكن اسراثيل راغبة في ترك عبد الناصر 
يذهب بعيدا ويحقق انتصارا جديدا بسد مضايق تيرآن وطرد 
البوليس الدولي . وعلى الرغم فين تاكيعة أسراتييل “لالز بيسن 
حونسون بانها ستتريث حتى سفر زكريا محي الدين » الا انها 


قّ 0 8 ٠‏ ش ا 


اع فنان اهتمام عبد الناصر وضباطه قشل الحرب 
بشهرين © بدور حول الاهتمام باقتصادبات البلاد . ففي أوائل 
ذلك العام » احصى فريق من الباحثين العاملين في مؤسستي 
الشخصيات الاكثر نفوذا ف مصر والتي. تملك ذهبا وعملة صعبة . 
منذ انقلاب ؟9هم9! © وأاضاف وأ الى ذلك مجموعة المساعدات 
الخارجية التي حصلت عليها الحكومة » بضاف الى ذلك الصادرات 
ما بين منتصف عام 5 ونهاية عام 5 »4 ومن الحاصل طرح 
المختصون جميع المصروفات 537 فحاءت النتيحة بان العجر في 
الميزان التجاري المصري هو اكثر من اربعمائة مليون دولار يضاف 
أليها الديون المستحعهة والتي عجزت مصر عن دفعها ف حيئها .. 
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واستنادا الى تقرير البروفسور لاكير كان احتياط مصر من الذهب 
اقل من .4 مليونا ومن العملات الصعبة اقل من 55 مليونا .. ان 
نظرة شاملة على هذه الارقام تشير الى ان مصر هي الان في 
طريقها الى الافلاس . 
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*-السنوات طويلة » كنت اعتبر حكم عبد الناصر اكثر 
الانقلابات قوة وفعالية في .العالم العردي. اول ولت الك يد .ولوق 
في اذار ونيسان عام 1951 بدا أن عبد الناصر قد بلغ آخر الشوط 
وهذا ما عرفه هو وعرفه ضباطه كذلك ‏ وان نهاية العرض قد 
انتهت . كانت حكومتناا ب التى تكلفت اكثر من لخمسمائة مليون 
دولار في ابان الازمة أو بالاحرى ضنطنا السياسي » هو المقياس » 
وان مصر » وبواسطة جهابذة الخيال » لم تلاق بعد المقياس الذى 
ستسسير عليه . وتحدث وارد اليوت »© احد المحامين النشيطين »© 
في مجلة جامعة هارفرد » عما كانت عليه جميع المساعدات الرسمية 
والسنوك »© فقال : « أن تثبيت اقدام عبد الناصر في السياسة 
الدولية سيكلف المصربين موارد ثمينة من الافضل أستثمارها في 
أشياء اخرى . » 


والمسألة هي ان المفتاح الشعبي في بناء قوة الجمهورية 
الغربية المتحدة قد بدأ تحقق وكانت هذه بالفعل وجهة نظرنا .: 
مع أنني لم افكر ف أن انقلابا سيعد ضد عبد الناصر »© ولكنه بدا 
معقولا ان اكثر اصدقائه المقربين اليه سيجرونه الى طريقة 
سوكارنو ©» على حد قول رئيس تحرير جريد” النيويورك تايمز » 
سالريرجر - 


وعلمت أن نفسسى الاصدقاء » والذين لا يشك في اخلاصهم ‏ 
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لعبد الناصر »© كانوا يناقشون الطريقة الاندونيسية وان فيهم من 


ايند . كان اهتمام ضباط عبد الناصر بتدنى رويدا رويدا عما 
تكن يشة امرك بن حكيى. #انوليين معن هنذا إن اعد القاضه 
بيجب أن بدير ظهره للعرب ويتخلى عنهم © فمساندته لهم امر 
صروري وحيوي جدا. بعد أيام قليلة من نكسة حزيران» وقبل ان 
اطير الى القاهرة سألت احد اتباع عبد الناصر قائلا : « لاذا 
بيجب على عبد الناصر ان يظهر كالنسر لشعب خاسر ؟ » واستطاع 
ان بجيب فقط : « آمل ان نعرف ذلك » . 


ولكن هذا كان مهما لعبد الناصر © وعئدنما بدأ السعوديون ‏ 
والاردنيون بنحون عليه باللائمة لعدم اهتمامه بتصاعد الغارات» 
الاسرائيلية على سوربا والاردن ©» عندئذ فقط تخلى عن الامور 
الاقتتصادبة ليشغل نفسسه بالرد على الهحمات .. فوصفته حكومة 
الاردن بالجبن واظن أن هذا ما دفعه الى طلب انسحاب البو ليس, 
الدوك المراط عند ضاق نيران 2 * 
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سياسة خطرة » . وافتكر ان هناما لم بعرفه بالضبط لا 


السوريون ولا عبد الناصر . 


انو اخيوا كان هناك عافن سورنا ..ففى:7 سان وبيتها 
كانت الطائرات السوربة تحلق فوق الارض المنتزعة السلاح » 


وجدت عدداأ من الجرافات فقصفته وقتلت عددا كبيرا من 
المزارعين . وما ان, انتهت: الفارة. حتى كانت طائرات الميراج 
الاسرائيلية تحلق فوق دمشق وتسقط ستة من طائرات الميغ 
السورية على مشارف دمشق . وطيلة الاسابيع التي تلت هذا 
الحادث أخذ راديو سوربا بدعو الى الحرب. مما جعل. كل من 
بعر فالسوريين جيداء بظن .بانهؤلاء يستعدون لهاجمة اسرائيل 0. 
وهذأ ما جعل الاسرائيليين يقفون » تجاه الرأي العالمي » انهم في 
وضع الدفاع عن النفس . 5 هظ 
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فكر الروس. والمصريون © ظاهر ما » أن اللمعاهدة ستحد من 
غضب السوربين ولكن النتيجة حاءت” عكس ما ظنوآأ .. واتضح 
كليا أنهم سيبدآاون. الهجوم هم وليس عبد التاصر ٠.٠.‏ 22 


ومع اني لم اكن على اتصال مع السوريين © الا .ان اصدقائي 
المصربين » الذين قابلوا الزعماء السوربين اثناء فترة الاضطرابات 
هذه » أكدوا لي بان السنوربين بر دون الحرب فعلا 4 وأنهم 
واثعون من ربحها ‏ بمساعدهة المصربين طبعا 8 وفي األوقت ذانه 
اختلفت مع الكتاب الذين اكدوا ان المصربين انفسهم في وضع قوي 
ندء الحرب . تيقنت ان الزعيم المصري كان بشك في الفوز الكامل 
استأنا جدا من خطابه الذي القاه قٍِ أ65 أبار /191 واأكد فيه : 
« بامكاننا أن نناقش قضية فلسطين بكاملها .. سوف نقرر 
ألو قت والمكان بانفسنا و لاندعهم هم أي الاسراثيليون . بقررون. 
ذلك . » 
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سمعت التص ررح نفسنه من رئيس وزراء أسراثيل ليفي 
أشكول في 3 آبار من العام تفسسة . وعنلدما غادرت 
العاهرة الى لندن » في نفس الوقت » اخبرت اصدقائي المصر بين 
باني سأراهن على آخر دولار في جيبي وأو كد أن عبد الناصر ترك 
نفسه ينساق الى بيرل هارير جديدة » مع ان رحلة زكريا محي 
الدين. الى. واشتطن. كادث تنم وان. اسرائيل. اكنث: لخونسون أله 


. )١( المعركة‎ 


ل اتوي 


العى خابان كورلدة رحد ان فاص إن المز انيل هن النن 
بدات الهجوم الفعلي ولم تكن حسنة النية كمادتها . (المترجم) . 


يق 


مسن لصوا 


الموضوع : 


لدم 

الاحداث حسب تعاقبها الخاص 
مقدمة !ولف 

مقدمة المترجم 

مركز لعبة السلام التابع لواشنطن 
تجارب العمل السياسي في سوريا | . 
تجربتنا في مصر او البحث عن قائد ١‏ . 
ناصر حليفنا المستقل 
الناصربة والارهاب 
الازمة اللبنانية 

اذا القع ضر الساسة الناصررة الخازكة 

المخابرات المركزية هي المحرضة على احتكار السلاح 
ه ‏ حزيرآن 1111 الحرب العربية الاسرائيلية وآثارها 
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